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من هو الشيطان ؟ 
سؤال Ub‏ دار فى عقولنا . . دون ان نجد 
له جوابا . . إن الشيطان غيب عتا . . يرانا 
ولا نراه . . همس فى آذاننا ویوسوس لا 
دون أن نعرف این هو.. ولا ماذا 
يفعل . . ولذلك يبقى السؤال .. من هو 
الشيطان ؟ 
الله سيحاته وتعال - رحة منه بعقولتا - أعلمنا من هو 
الشیطان . . وماعى قصة عداوته للانسان .. وکیف 
نشات . . وکیف نواجهه ونتغلب عليه وعلی کل القوی الخفية 
والظاهرة فى الکون .. 


الله تبارك وتعال يأمرنا ان تستعیذ به . . ذلك لأن الله جل 
جلاله . . قاهر فوق كل خلقه . . المؤمن متهم والکافر . . 
والطائم منہم والعاصى ؛ والذی له اختيار» والمقهور على 
الطاعة . . كل هؤلاء مقهورون لله سبحانه وتعالى . . فلا 
شىء فى کون الله يخرج عن امره . . ولاثىءفى کون الله رج 
عن مشيئته .. ولذلك يقول سبحانه وتعال : 
روم وتو گر ور در و 
Bis 0‏ ماد رهوا Sie‏ € 
(الايه ۱۸ سورة الاتعفم ) 
الله سبحانه وتعالى . . لايخرج شىء فى كونه عن مراده 
الفعلى » ولكن يخرج الذين اعطاهم الحق جل بجلاله الاختيار 
عن مراده الشرعى .. أو منيجه فى إفعل ولا تفعل .. وهم 
بخرجون عن هذا ا منہج باختیار الله سبحانه وتعای . ۔ لانه 
t‏ 


جل جلاله .. هو الذى خلقهم قادرين على الطاعة . . 
وقادرین على المعصية . . ولو أنه تبارك وتعای . . راد أن 
يخلقهم مقهورين على الطاعة لفعل .. وهذا gall‏ تجدہ فى 
قول الق تبارك وتعالی : 


« یی ےا بر ایند YS‏ 
E 7‏ اع اذه ووي 


) سورة الشعراء‎ ٤ ۴ء‎ ayy) 

وهذه الأیةخطابِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الذى كان يحر فى نفسه .. أن هناك من يرقضون OLY‏ 
وكان هذا الحزن والأسى . . لأنه كان صلى الله عليه وسلم . 
يعرف مايتتظرهم فى الآخرة . . من عذاب مهين خالد باق .. 

. . ولذلك ولأنه رحمة للعالین.. كان يريد أن ینقذهم .. 
من المصير الذى ينتظرهم . 

الله سبحانه وتعالى يخبره هنا Ob‏ هولاء وان خرجوا عن 
مراد الله الشرعى الذى آراده هم بالا يمان به » واتباع مهجه ۽ 
قإتهم م رجوا عن مراد الله الفعلی . . لان الله جل جلاله إن 
شاء جعلهم جميعا مقهورين على الطاعة ۔ ۔ ولكن الله سبحانه 
وتعالى . . آراد لهم أن يكونوا ختارین . ۔ فى أن یژمنوا أولا 
يؤمنوا . . يطيعوا أو يعصوا . اي الڑإختیار فى أن يفعلوا 
أو لايفعلوا .. هذا الاختيار نابع عن إرادة الله سبحانه 
وتعالى . . ولولا تلك الإرادة ماکان هؤلاء ختارین فى أن 
يطيعوا أو أن يعصوا . . إذن فلا شیء فى کون الله بخرج عن 
إرادة الله سبحانه وتعالى . 

a 


الشيطان . . وبين الشيطان نفسه . . الشيطان کوصف عام 
معناہ كل من يبعد الئاس عن طاعة الله وعن منطق الحق ؛ 
وكل من يغرى بالمعصية > ويحاول أن یدفع الإنسان إلى 
آلشر .. کل واحد من هؤلاء هو شیطان . . 


ويجب أن نعلم ان هناك شياطين من ا جن . . وشياطين من 
الانس ۔ ۔ pet‏ وصف واحد ؛ کا یجمعھم الاتحاد فى 
الهمة التى هى نشر المعصية والافساد فى الارض . . شياطين 
الجن هم العصاة من الجن الذين یصدون عن الحق ويدعون 
إل الکفرء وشباطين الإنس يقومون بنفس المهمة .. 


إذن فاللفظ هنا وصف لهمة معینة . . وليس إشارة إلى 
شخص باسمهء فكل من دعا إلى الکفر والشرك 
والعصيان .. هو شیطان . 


أما ابليس فهو شيطان ‏ من الجن .. وكانت له منزلة 
عالية . . حتى غيل اقه كان يعيش مع الملاتكة . . أبليس هذا 
هو حلق من خحلق الله ء ولكنه مختلف عن الملائكة فى انم خلق 
غتارا . . وهو لايستطيع أن يتمرد على ( أمر ) الله وان اعطی 
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حق الاختیار » وانما يستطيع با له من اختیار . . ان يتمرد على 
( الطاعة ) هذا كان خروج ابليس عن طاعة الله . . ليس 
تمردا على أمر الله . . ولكنه عدم طاعة الله بشیئة الله سبحانه 
وتعالى التى شاءت أن يخلقه ختارا . . قادرا على الطاعة ۔ 
وقادرا على المعصية ۔ 


هذه المشيئة هی التی نفذ منہا ابلیس . . وينفذ منہا کل 
عاص يعدم طاعة الله . . وهذه نقطة لابد ان نقهمها .. قبل أن 
مض فى الحديث عن الانسان والشيطان . . فلاشىء فى کون 
الله سبحانه وتعالى . . يتمرد على أمر الله + ولكن الله حلق 
خلقا مقهورين على الطاعة ( هم الملائكة ) . وخلقا متارین فی 
أن يطيعوا أو يعصوا ( الانس Cobh‏ ومن خلال هذه 
الارادة . إرادة الله سبحانه وتعالى فى أن يخلق خلقا قادرين 
على الطاعة » وقادرين على المعصية .. جاءت المعصية على 
الارض . 


على ان هناك حدیثا طویلا عن معصية ابلیس .. بعضهم 
يقول كيف يحاسب إبليس لانه رفض أن پسجد لغير الله ؟ . . 
والله آمر ابلیس أن يسجد لادم . . وإبليس رقض أن يسجد 
لغير الله . 


الذين يشيعون هذا الكلام a‏ من الملحدين وغيرهم . . 
نقول لهم إنكم لم تفهموا معنى العبادة . . فالعبادة هى إطاعة 
المخلوق لأوامر خالقه . . ومن هنا فإندا عندما بقول الله 
سبحانه وتعالى لنا أن نصلی خس مرات فى اليوم . . فالصلاة 

۷ 


هنا تکون عبادة وطاعة لله .. وكذلك الزکاة . . وكذلك 


الصوم .. وكذلك اج . . وكذلك کل ما آمر الله به ۔ 
عبادة الله هى طاعته . . وعصيان أمر الله هو معصيته . 


ونحن لانناقش الآمر مع الله سبحانه وتعالى .. وإغا 
نطيعه , فلا نقول مثلا ناذا نصلى خس ركعات . . ولانصلی 
أربعا او ثلاثا أو اثنتين . . لانرد أبد الأمر على الله . . ولكننا 
نطیم حی ولو لم نعرف الحكمة .. حتی ولو لم تدرك 
السبب . . OF‏ العلة فى العبادة ھی آنها من الآمر ۔ . أى من 
الله سبحانه وتعالى . 


مهمتنا أن نستوثق أن الآمر من الله . . ومادام الأمر من 
الله . . فالعلة فى تنقيذ الأمر . . أو السبب فى تنفیذہ ان الله 
هو الذى قال . . أما غير ذلك فليس موضوعا للمناقشة . 


ومهمة العقل البشری ھی الاستدلال على أن لهذا الكون 
LA]‏ خلقه وأوجده . . وان هذا الاله هو الذى خلقنا . . وخلق .. 
نظاما غاية فى الدقة والابداع . . وكونا غاية فى الاعجاز لامكن 
أن يوجد إلا بخالق عظیم .. 

فإذا وصلنا إلى هذه النقطة یکون هذا بداية الإيمان . . 
ولكن عقولنا القاصرة . . وقد وصلت إلى هذا الحد . . لايمكن, 
أن تتجاوزه . . وهی لايمكن أن تعلم متلا .. من هو هذا 
الخالق العظيم ؟ .. وما اسمه ؟ وماذا يريد منا؟ .. ولاذا 
bale‏ ؟ 


A 


To: www.al-mostefa.com 


وهنا يأق دور الرسل ليكتمل کل شىء .. یرسل الله 
سبحانه وتعالى رسولا . . مؤيدا بمععجزة من السماء .. تخرق 
قوانین الكون . . ويقوم هذ! الرسول بلیلاغ الناس .. بان 
الله جل جلاله . . هو الذی خلق هذا الكون . . وهو الذى 
سخرہ لخدمة الإنسان . . حتى القوى العظيمة فى الكون . . 
التى تفوق قدرات الإنسان ملايين المرات . . كالشمس مثلا 
والبحار والنجوم وغير ذلك . . كل هذه القوى مسخرة لخدمة 
الإنسان . 


لشمس تشرق كل صباح لاتستطيع أن تعصى . . ولا أن 
تقول لن أشرق اليوم . . والبحار يتبخر منها الماء الذى ينزل 
منه الطر . . فلا هى عصت یوما . . وقالت إن میاهی لن 
تتبخر . . ولا ھی تستطيع أن تنم تبخر مياهها . . ليمتنع 
الطر عن الأرض . 


إذن مهمة الرسل .. هى خبارنا ob‏ الله خلق کل هذا 
الوجود وسخرہ لنا . . وأنه يريد منا أن نعبده . . ونفعل کذا 
وكذا.. 


ust‏ أنهم حملون إلينا منيج عبادة الله . . والله سيحاته 
وتعالى يؤيدهم بمعجزات .. نعلم جميعا أنها فوق قدرات 
البشر . . کل البشر. ۔ حتى نتأکد من انیم فعلا رسل الله . 
وحتى لايأق مدع أو شيطان يدعى الرسالة ليضل الناس . 


فإذا عرفنا مایریدہ الحق جل جلاله منا ء فإن علينا السمع 
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والطاعة . . والسمع والطاعة هنا سببها أن الأمر صادر من 
الله جل جلاله . . فهو پعلمه يعلم ونحن لانعلم .. 
وبحكمته يعرف صلاح کونه » ونحن بحمقنا قد نفعل الشر 
ونظن أنه شیر , 

الله سبحائه بكل صفات كاله .. واجب العبادة . 
والإنسات إذا ناقش . . فإن من البدیبی أن يناقش مساويا له فی 
علمه .. فالطبيب یناقش طبيبا .. والهندس يناقش 
مهندسا . . ولكن الطبيب لايناقش فى الطب نجارا مثلا أو 
سباکا . . فإذا كان النقاش - لکن يكون مجديا ‏ يجب أن يتم 
بين متساويين Soe‏ يساوي الله جل جلاله فى علد اون 
a‏ أو فى أى علم من العلوم حتى نناقشه lab‏ أمر أو 

نهی ؟! Lily‏ قول الله عز وجل فى كتابه الكريم : 


ا مان اون ولا سود كوف سوا 
sa asics‏ میتی » 
زمن الآية ۳۰ سورة الاحزاب ) 
Lily‏ قول الحق سبحانه : 
NSA‏ مین زیو ee‏ 
ale‏ که .235 لاف 
عد EDE‏ راطفا ا 


(الآية ۲۰ سورة البقرة ) 
۱۰ 


إذن فعبادة الله هى طاعة أوأمره . . وغالفة أوامر الله هى 
المعصية. وهی الفسوق .. وهی الطريق الى الكفر والعياذ 
بالله . . ومن هنا قإن العبادة هى إطاعة المخلوق لأوامر 
خالقه . وإبليس عصى أمر الله . . فلا تكون ذلك عبادة . 
ولكنها معصية وكفر . 


ویروی لٹا الله سبحانه وتعالى . . فى القرآن الكريم بداية 
معصية ابليس .. فیقول جل جلاله : 
وھ ہھ سے ہس می 
(الآية ۳۶ سورة البقرة ) 
وكانت هذه هی بداية المعصية . . بداية كفر ؤبلیس . . إنه 
رفض إطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى. . ول يسجد لادم . . 
أنه لم يرفض السجود لغير الله . . ولکنه رفقعض السجود لأمر 
الله . . وهذا هو الفرق . . لان رفض إطاعة أمر الله معصية 
وكفر . 


إن البعض يثير . . أن الامر هنا صدر للملائكة . . و 
۱1 


يصدر لإبليس . . فكيف يحاسب الله تبارك وتعالى ايليس عل 
yl‏ لم يصدر إليه ؟ 


نقول إنه وان كان ايليس من الجن .. إلا أنه رفض 
الامر . . وفی ذلك يخيرنا الحق سبحانه وتعالى فى قوله : 


ZOE BLOM AES م‎ 


(من الآية ۰۰ سورة الكهف ) 
وى قوله تبارك وتعالى موجها حديثه إلى ابلیس : 
CE >‏ ال تود Reis Ay‏ 
رویط © 


(الآبة ۱۲ سورة الإعراف) 


وقوله سبحانه : 


۳ 27 


٤ب‏ تا ادت وا ای دی 
NAGLE‏ 4 
(الآية ۷۰ سورة من ) 


وهكذا نرى بنص القرآن الكريم . . أن الأمر قد صدر الى 
ابلیس بالسجود ‏ ون لام قد شمله ء ء وذلك gm‏ لايقال . 
كيف محاسب الله ابلیس على أمر لم يشمله . 


اق بعد ذلك لتكمل الحديث . . عن من هو ابليس . 
إن ابليس کان من الجن ولم يكن من الملائكة . . لان اللائکة 
لابعصون الله .. ولان الجن لهم اختبار كالانسان تماما . 


إن بعض العلماء . . يقسمون الاجناس المختارة إلى ثلاثة 
اقسام : الشياطين والجن والانس .. ونقول شم : إن هذا 
التقسيم غير صحيح . . OY‏ ا حنسین المختارين من خلق 
الله .. ها الإنس والحن .. وی ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالی فى سورة الرحمن : 


( الآية ۳۱ سورة الرحمن ) 
وی سورة الجن نقرأ قول GAT‏ سبحانه : 
ACLS ASL TESST Cy >‏ 
اهت (eves Shoals‏ 
(الايتان ٠١‏ وه۱ سورة الجن) 


ہت أن الجن منه من هو صالح . ومن هو 
.. وأن فسقة الجن هم الشباطين ۔ ul.‏ مايقال عن أن 
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هناك جتسا WU‏ أو رابعا ما أخبرنا الله عنه . . فنقول هم 
لا . . ليس هناك إلا الانس والحن مختارين . . كا أخيرتا الله 
سبسانه وتعاق . 


[ذن إبليس من الجن . . عصی الله سبحانه وتعال فى أمر 
السجود لادم .. وق ذلك La‏ قول الحق جل جلاله : 


FEE IONS «‏ 4 
(الاية ۶۰ سورة الكيف ) 
وهكذا كانت معصية إبليس .. برفضه أمر الله سبحانہ 
وتعامى فی السجود لادم . . ولكن هل هذا الرفض من ابليس 
جرد سهو أو خطا ندم عليه ؟ . . ام کان رفضه استکبارا 
بالغرور الذى دحل نفسه ؟ .. والکبر الذی ملأ صدره ؟ . 


تقد كانت معصية ابلیس غرورا وکبرا وإصرارا على 
المعصية . . فهو لكيه وغروره رد الامر على الامر . . وهو 
الله سبحانه Shady‏ .. کا يروى لنا القرآن الكريم : 


( من التية ٩۱‏ سورة الاسراء ) 
وقال کیا يحكى القرآن : 
3 تن دكاتي رمت طن » 


رمن الآية ٠١‏ سورة الاعراف ) 


نکان إبليس رد الأمر ء على الله سبحانه وتعالى بقوله : 
كيف تريدى of‏ أسجد لإنسان لوق من طين . . وأنا خلوق 
من نار إنه يريد ال يبرر معصيته وفسوقه بأن النار عنصر أرقى 
من الطین . . لأن فيها شفافیة . . والمخلوق من النار تاز عن 
المخلوق من الطين بأشياء كثيرة . . انه يمتاز عليه بسرعة الحركة 
وخفتها ء ویتاز عليه بأنه لايرى . . فالانسان لايرى الجن . . 
وعتاز عليه أيضا بانه يستطيع أن يصعد إلى مسافات عالية . . 
وانه خترق الجدران .. ويدخل الأماكن المغلقة .. التی 
لایستطیم OF‏ پدشلها الانسان . 


“ES” 


إبئيس def‏ من هذه العناصر - بكفره وغروره ‏ حجة أله 
هو الأعلى .. هكذ! صور له غروره .. فاعتقد أنه هو 
الأفضل ٠‏ ونسى ان هذه الميزات كلها لم بحصل عليها بذاته 
ولابنفسه بل الله سبحانه وتعالى هو الذى وضع هذه الميزات فى 
المادة التى تلق منبا الجن ء ولولا أن احق سبحانه وتعالى أوجد 
هذه الميزات فى المخلوق من التار . . ماكانت قد وجدت . 


إذن فالفضل فى ذلك ليس للعنصر الذى خلق منه ابلیس - 
ولكن الفضل للذى أوجد هذه المواصفات فى عتصر التار . . 
وان الله تبارك وتعالى . . إن شاء سلب النار کل هذه 
العناصر . . فیصبح إبلیس احط خلق الله . 


وكانت هذه أولى درجات الغرور والکبریاء من إبلیس . 
أنه نسب الفضل لذاته . . بأنه خلوق من عنصر del‏ من 
الطين . . وهو الثار .. تماما كما فعل قارون ae‏ قال كيا 
يروى نا القرآن الکریم 2 

3 2 mes 
€ exe یر‎ > 
سورة القصصء‎ VARS دعن‎ 
. فکان جزاؤه أن خسف الله به وبداره الأرض‎ 
۷ 


وتمادى إبليس فى معصيته كنا يروى لٹا القرآن الكريم : 
AINA CE >‏ لیر 4 


اذالآية ٠١‏ سورة الأعراف ۽ 
وهنا لتا وقفة ثائیة - فى قول ابليس کما روى لنا القرآن 
الكريم _ « فبا أغویتنی » .. فكأن الغواية حدثت من الله 
سبحانه وتعال . فكيف يماسب ابليس مع أن الله جل 
جلاله هو الذی آغواء ؟ ۱ 


نقول : إن إبليس استحق الغواية بماكسبت یداہ ء لقد 
دحل الكبر إلى نفسه . . واعتقد أنه قد dol‏ كل ما آخنه ۔ 
سواء من عناصر تکوینه أو على علم من ذاته ء فترکه الله 
سبحانه وتعالى لغروره . . فغوی . . فكأن البداية كانت من 
الشيطان . . فاست استحق أن يتركه الله لنفسه ولغروره . . . فوقع 
فى الكفر . . ذلك آن الحق جل جلاله - يقول لنا نی القرآن 
الكريم : 

> و اقيق 4 

ومن الآية ۱۰۸ سورة ATA‏ 
وقوله تعالى : الات 

Gp‏ یلست 


ومن الآية ٩۷‏ سورة المائدة » 


وإبليس قسق وكفر.. فسق بأنه عصى أمر اللہ فى 
السجود . والفسوق معناه البعد عن الهج .. يقال فسقت 
۷ 


الرطیة عندما يصبح البلح رطبا . . البلح وهو أحمر تلتصق 
قشرته بالشمرة . . فلاتستطيع أن تنزعها . . فإذا أصبح رطبا 
ایتعدت القشرة عن الثمرة . . وأصبح من السهل نزعها . . 
وهنا يقال فسقت الرطبة أى انفصلت قشرتها عن ثمرتها . . 
والفسوق ابتعاد عن الهج .: والله سبحانه وتعالی أبلغنا ان 
إبليس فسق وكفر . . فى قوله جل جلاله : « إلا إبئيس کان 
من الجن ففسق عن أمر ربه» . 


والله تبارك وتعالى ترك [بلیس لنقسه . . فغوى وسقط فى 
المعصية والکفر . . ذلك أن الله لایظلم آحد! . . ولكن الظلم 
يأن من النفس . وعندما يظلم المخلوق نفسه ۔۔ ويتخذ 
طريق الكفر . . فان الله يتركه للطريق الذى اختارہ .. فا 
دام قد اختار الکفر . . فالله غنی عنه .. لان الله ge‏ عن 


“ES” 


عندما سقط إبليس فى الغواية.. وعرف أنه بکفرہ قد طرد 
من day‏ الله . . وأصبح محکوما عليه بالعذاب الأبدى . . 
طلب من الله OF‏ يمهله إلى يوم القيامة . . وألا يقبض روحه إلا 
ساعة of‏ ينفخ فی الصور .. وقال كا يروى لتا القرآن 
الكريم : ۱ ۱ 
Rew oe‏ سس كس ورس د 
ل كبارت ALIS‏ 4 
والآية ۷۹ عورة ص ۰ 
ويلاحظ هنا ان ابلیس استخدم کلمة ری .. ول يقل 
ھی . . لانه حاطب الله سبحانه وتعالى بأنه رب العالین . . 
أى رب کل من خلق .. المؤمن متهم والکافر ۔ . 


إن الله سبحانه وتعا لی له عطاءان . . عطاء ربوبية فى أنه 
رب للجمیم . . هو الذی خلقهم واستدعاهم للوجود . . 
ولذلك فانه یعطی عطاء - ربوبيته للمؤمن به والکافر والعياذ 
بالله . . وهذا عطاء فى الدنیا فقط . . برزق آلومن ويرزق 
الکافر . . وید الله المدوة بالاسباب فى الارض تعطی المؤمن 
وغير المؤمن . . فكل من اخلہ بالاسباب اعطته الاسپاب . . 
فالذی يمسن زراعة الارض باحسن الوسائل ء تعطیه محصولا 
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وفيرا ۽ سواء كان مؤمتا أو کافرا .. والذى یاخذ باسباب 
التقدم ۔ ویدرس ويبحث . . تعطية الأسباب التقدم الذی 
عمل من آجله .. هذا فى الدنيا فقط . 


Uf‏ عطاء الألوهية . . فهو لمن آمن ob‏ الله سبحانه وتعالى 
هو واحد أحد لاشريك له . . هذا هو عطاء الألوهية الذى 
يعطيه الله تبارك وتعالى للمؤمنين به قى الآخرة . . حيث تنتهى 
دنيا الاسباب . . ويصبح كل شىء من السبب مباشرة . . من 
الله لعباده المؤمنين . . بمجرد أن يخطر الشىء على بالهم يجدونه 
أمامهم .. بلا آسباب وبلا عمل . 


ان الشيطان .. هو كل من يدعو إلى اليعد عن عبادة 
الله . . والبعد عن منطق ا حق . . ويحض على المعصية مها 
كان جنسه . . وان إبليس خلق من خلق الله . . تمرد عل 
منهج الله . . یا اعطاه الله من حرية الاختيار فی .آن يطيع أو 
يعصى » وق أنه رد الامر على الأمر وهو الله سبحانه 
وتعالى . . فكفر بذلك العصيان ء ثم تمادى فى ASH‏ . 
وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه حتى تقوم الساعة . 


ولكن اذا طلب إبليس هذا الطلب ؟ . . وما الذى کان 
يدور فى عقله بالنسبة للانسان ؟ 


قبل ان اذكر قصة عداء إبليس لادم 
وذريته . . وكيف یوسوس الحم ويغريهم 
بالسوء . . لابد لنا من وققة عند معصية 
« ابلیس » .. تلك العصية التی استحق 
علیها لعنة الله الى یوم القيامة . 
إبليس عندما رفض طاعة آمر الله 
بالسجود لادم . . لم بحاول التوبة أو الرجوع الى الحق .. لم 
يقل يارب إن قولك Ge‏ ۔ وأمرك حق .. ولکنی يارب م 
أقدر على نقسى فسامحنى .. لم يفق لنفسه وير ساجدا .. بل 
إن الكبر کان قد ملاه ۔ . فمضى فى المعصية ۔ يقول ا حق 
سبحانه کیا يروى لنا القرآن الكريم : 
LES Waris >‏ او Bot aged‏ بل AHS‏ 
۷ 3 
دالآية ۱۲ سورة الاعرافا» 
وهكذا رد الأمر على الله سبحانه وتعالى . . وكأن الله جل 
جلاله قد غاب عنه انه خلق OLLI‏ من نأراء وخلق الانسان 
من طين . . وكان هذا كافيا لطرد إبليس من رحة الله . 
وطرده من المكان الذى كان يعيش فيه مع الملائكة . . وهنا قال 
الحق سيحانه وتعالى : 
« ول BAL CALA‏ 
رس نرب 1 
الاية ۱۴ سورة الأعرافء 
لف 


وقول ا حق سبحانه وتعالى : ۶ غاهبط منہاع . . معناها ان 
إبليس . . كان فى مكان عال قبل المعصية .. فلا يكرن الهبوط 
الا من مكان عال إلى مكان متخفض .. 

بعض الناس يأخذ افبوط على أساس أنه يعنى المسافة . 
ولكن افبوط قد يكون معنویا ۰. فالانسان مثلا .. إذا كان 
رئيسا أو Sle‏ .. ثم آقمی عن مکانه . . فقد هبطت 
منرلته . . وغم انه مازال يعيش فى البيت الذى عاش فيه . . 
ای أنه لم يببط من أعلى الى اسفل من تاحية المسافة : ولکن 
مکانه هبط . . وبعد أن كان مقامه عاليا . . أصبح لايسارى 
شيئا ولاقيمة له . 

ويمكن أن یکون افبوط من ناحية القيمة .. أى انك 
تؤمن . . أن انسانا عا ذو قيمة عالية . . تراه حترم نفسه . ۔ 
لايقول إلا الحق . . مهاب الجانب .. وفجأة يرتكب عملا 
شائنا .. يبعله يسقط فى نظرك .. فلا تحترمه ولاتقيم له 
وذنا ‏ 
إذن by Al‏ ليس بالضرورة .. هبوطا ماديا فی المسافة . 
ولكنه قد يكون هبوطا فى القيمة » فى الکانة > ولذلك فان 
ابلیس لیس من الضروری أنه كان يعيش فى الجنة وهبط ما 
کیا يقول بعض المفسرين . . أو أنه كان يعيش فى مكان عال 
من السماء . . بل من الممكن ان يكون نزولا معنويا . . بحيث 
أصبح لايساوى شيا . 


۲۳ 


الله سبحانه وتعالى . . حين قال له : « فاهیط عتہاء .. 
اعطانا سبب هذا ال بوط فی قوله تعالى : «فیا يكون لك أن 
تتکبر فيها » . . ای ان السبب هو ان ابلیس قد ملاه الکبر 
والغرور . . والله سبحاته وتعالى لايجب المتكبرين . . وكل من 
يأخذه الكبر . . ويعتقد انه بذاته ونفسه يستطيع أن يحفق شيئا 
بعيدا عن قدرة الله سبحانه وتعالى . . يناله غضب شديد من 
الله . . Fis‏ 


لأن الفعل فى هذا الكون كله لله جل جلاله . . فلا احد 
يلك قدرات الفعل الا الله . . فلكل فعل ظرف زمان ء 
وظرف مكان لابد ان يقع فیهیا .. وانت لائملك الزمان 
ولاالمكان » فلا اسد يلك القدرة ليبقى حیاته ولو دقيقة 
واحدة . . ولا أحد يلك القوة ليتحرك من مكان الى آخر . . 
الا باذن الله وأمره . . وقد يأتيه الاجل قبل ان يتحرك . . وقد 
يأتيه امرض ليشل قدرته عن الحركة .. فكيف يتكبر 
الانسان . . أو ای خلوق من لوقات الله وهو لاحول له 
ولاقرة إلا بامر الله . 

الله سيحانه وتعالى طرد إبليس من المكان أو المقام الذی 
كان فيه . . لأنه تكبر واغتر . . واعتقد انه يلك القوة الذاتية 
والقدرة الذاتية . . ولذلك يقول ا حق تبارك وتعالى : « فاخرج 
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و وت ای أنه إذا كان لك كبر أو قوة أو 
ا و کا . ولكنك ستخرج وأنت صاغر . . 
ners‏ ات .. لاتستطيع المكابرة .. ولايمكنك 
a‏ ل و eee‏ ا 
آمر الله » بل ستخرج ذليلا صاغرا مهينا . 
عندما أدرك ابليس ان الکبر الذی ملا نفسہ ہو كير 
زائف . . وأنه فى ا حقیقة لايساوى شیٹا فى ذاته . امتلاً قلبه 
بالحقد على آدم . . لأنه اعتقد أنه السبب فى كل ماحدث 
له . . فى طرده وفى هبوطه إلى اسفل السافلین . . وق غضب 
الله سبحانه وتعالى عليه . . والحقد الذى ملا قلب ابليس . 
دفعه الى محاولة الانتقام من آدم وذريته .. فکما قاده عدم 
اطاعة امر الله بالسجود لادم ال النار . . يريد هو ان یقرد آدم 
وذریته الى الناز . . ثأرا منهم لما حدث له . . وکیا طرد آبلیس 
من dey‏ الله . . فإنه يريد أن یطرد pal‏ وذریته من رحمة 
الله . . انه يريد الانتقام من آدم . . لانه كان السبب فى کل 
ماحدث . . من لعن وطرد لابلیس وکل من تبعه ‏ انه لابرید 
ان یدخل الى النار وحده ! وانما يريد ان يحشد فیها من يستطيع 
اغواءہ من الناس ۔ 
ولذلك عندما خرج ابليس . . صاغرا ذليلا . . من القام 
اا کان فد و ال a ech‏ پروی لا 
القرآن الكريم : 
Sie >‏ رو 4 
والایڈ 14 سورة الاعرافاء 
Yo‏ 


هكذا عاد إبليس الى الذلة .. يطلب من آلله سبحانه 
وتعالى .. ان يبقيه حيا الى يوم القيامة . . وقد كان بلزه 
الكبر . . ولو أن كبره كان حقيقة وليس زيقا . . ولوانه كانت 
له ای قوة ذاتية . .۱1۰ طلب الى الله سبحانه وتعالى ان يبقيه الى 
يوم القيامة . . ولأبقى نفسه . . ولكن لانه لاحول له ولا قوة 
إلا ماشاء له الله . . فإنه اتجه الى الله سبحانه وتعالى ليبقيه حیا 
ألى يوم القيامة . 
ولكن اذا استجاب الله تبارك وتعالى لدعاء ابليس ۔ 
وكان من الممكن أن يبلكه فى التو واللحظة ؟ . ناذا قال الله 
جل جلاله : 
CLAY «‏ ونم وتیالاوم ‏ 
داایتان TV‏ ۳۸ سورة الحجرء 
لقد استجاب الله دعاءه ۔ وهو المطرود من رخته - OY‏ 
حكمة خلق Wall‏ . . لاتكتمل الا بهذا . . فالله سبحانه 
وتعالى .. خلق الدنيا كدار اختیار . . وجعل BY‏ دار 
الجزاء . . وائله جل جلاله يريد أن يمر عبده باحتبار فى الحياة 
آلدنیاً . . ان ace‏ قبل ان GSE‏ ۔ . أن يكون شھیدا على 
نفسه یوم القيامة فیا فعل ‏ . واقر؟ قول ght‏ تبارك وتعالی : 


ESRI Ek میں‎ ost 
نا ةو ر اسان جع‎ obi cal i 
که‎ 505 7 we Lagoa 


a‏ +18 سورة آل عمرانء 


وقوله جل جلاله : 
Aa)‏ 


> کی امام Gh‏ تام تس مان كارب 
وی ات اود 4 
ye) re‏ الآية ۱۰ سورة ال عمران ) 
ولو أراد الله سبحانه وتعالى خلقا مقهورين على الطاعة 
كالملائكة . . لاستطاع إن يخلقهم .. ولو آراد gol‏ سبحانہ 
وتعالى . . ان يطيع اهل الارض جميعا منیج الله . . وان 
يكونوا جميعهم مسبحين وعابدين لاستطاع أن يفعل ذلك . . 
ولكن الله جل جلاله اختار اجناسا تأتيه عن قهر كاللائكة 
وغيرها من خلق الله . . واختار الآنس وا جن دون غيرهم من 
الأجناس لياتوه عن حب ورغبة .. يكونون قادرین على 
ا معصية . . ولكتهم لایفعلونہا حبا لله » ویکونون قادرين على 
عدم الطاعة .. ولكتهم يطيعون قربا لله .. اله سبحانه 
وتعالى يريد حلقا يأنيه عن حب . . فى فترة اختبار حدودة بعمر 
کل انسان ۔ 
انتا بعد حلول الاجل سنکون مقهورين لإرادة الله سبحاته 
وتعال . . ذلك ان الانسان وهو يحتضر تنتهى إرادته البشرية 
تماما a»‏ ولاتصبح له إرادة حتی على جسده . . لان الارادة 
كانت فى الدنیا ۰ . أما ساعة الوت .. وفی حياة البرزخ .. 
بين الوت والبعث . . ويوم القيامة ء فلا توجد إرادة لأحد . . 
فالكافر يقاد الى النار . . ويحاول ان يوقف قدمه عن السیر فلا 
تقف : ويحاول ان يدفع النار بيديه فلا تندفع » ويحاول أنه 
هرب من الوقوف امام alll‏ ومن العذاب .. قلا 
یستطیع .. کل ماکان له فى الدنيا .. من حول وقوة قد 
انتھی . 
¥ 


واطیاة الدنیا - لکی يكون فيها اختبار - لابد أن يكون ive)‏ 
إغواء وغواية .. ومن هنا کان ابقاء الحق سبحانه وتعالى لحياة 
الشيطان جزءا من الإغواء . . الذى سیتعرض له الانسان فى 
حياته الدنیا . . اختبار من الله لحيه فى قلوب عبادہ . . فمن 
احب الله . . وقاه الحق سبحانه وتعالى من إغواء الشيطان » 
ومن احب المعصية والكفر والعياذ بالله . . سلط الله تبارك 
وتعالى عليه الشياطين .. لتزيده معصية وكفرا . 

: قوله سبحانه وتعالى‎ Lil, 


اننا اي ةيانع كن ES‏ 
۰۴ء كاتا 4 


و الایتان ۸۳ Abs‏ سورة مریم » 

وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى . . يجعل الانسان مع من 
احب .. ob‏ احب الله تبارك وتعالى . . كان مع الله . 
فوقاه السوء وأبعد ae‏ الشیاطین . . وحفظه من الشر » وفتح 
آمامه أبواب ابر .. وان كان يحب الشیطان .. ترکه 
للشياطين التى هی عدو له . . تقوده الى العصية .. وتجعل . 
athe‏ شفاء مستدیا ویزداد إثها على آنامه . ثم لايأخل معه شیا 
الا ذنویه . 

YA 


وحتى تكتمل تجربة الحياة على الارض .. كان وجود 
الاغراء من الشيطان ضروريا . . وحتى يختير الله عباده . 
اختبارا bike]‏ حقیقیا . ويمحص مافى قلوهم . كان لابد من 
تجربة وافعیة هر با الانسان فى حياته .. ولیست تجربة 
نظرية . . لان الکلام النظرى شىء ء والواقم شىء آنر . 
ققد تقول سأفعل كذا وکڈا .. وعندما Gh‏ وقت الفعل قد 
لاتفعل . 

والانسان حين حمل الأمانة .. وعد أنه سيؤديها حق 
أدائها . . وعندما جاء وقت الاداء . . آخذته الدنیا بإغواٹھا 
واغرائها . . فاتبع الشيطان .. ونسی عهده لله .. وتسى 
منهج الله . 

فلا يظن احد ان الله سبحانه وتعالى . . قد اجاب دعوة 
للشیطان . . ولکنه جل جلاله . . با أعد ball‏ من منهج . . 
وها آعده aL‏ ؛لانسان من ابتلاعات واختبارات . . راد ان 
تتم الصورة كلها . 

إذن فالاجابة كانت نراد الله سبحانه . . ولیست استجابة 
لدعاء الشیطان أن يبقى الى یوم البعث ولایقبضه إليه قبل ذلك 
اليوم . . ليظل الاغواء فى الدنيا حتى آخر لحظة . . والابتلاء 
للانسان مستمر Gi‏ يوم القيامة . 

عندما قضی الله سبحانہ وتعانى . . لأبليس ان يبقى الى يوم 
القيامة . . عاد الغرور الى نفسه مرة آخری . . وأحس إن هذه 
هی فرصته .. لینتفم من آدم وذريته . . وقال الحق جل 
جلاله کا پروی لنا القرآن الكريم : 

۹ 


> GEE SEN SIGUE} 
سورد الأعرافا)‎ 1١ «الاية‎ 

كيف foo‏ الشيطان الى باب غواية الانسان ؟ .. وباذا 
دحل ؟ . . اذا قرأت الآية الكريمة التى تحكى عقالة الشيطان 
لله عز وجل : 
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تعرف كيف دحل الشيطان . . الى غواية الانسان ؟ . 
دحل من باب عزة الله سبحانه وتعالى .. وبأن الق جل 
جلاله عزیز . . لابجتا اج لاحد من خلقه . . ای أن ابلیس قال 
يارب لو انك اردتہم ae‏ . مااستطعت ان آغوی واحدا 
منهم.... نکن لأنك عزيز عن كل لقك ب لاتزید 
طاعتهم فى ملكك شيئا .. ولائنقص تنقص معصیتھم فی ملكك 
شيا . فانی بعزتك سأقوم بغوايتهم جیعا . . سأزين هم 
المحصية . . ساقعد لهم على كل صراط مستقيم ع Ul‏ الطرق 
غير المستقيمة فلا حاجة للشيطان ان يقعد عليها .. انه 
لايجنس ‏ مثلا ‏ على ابواب اماكن تناول الخمر . .ولا على 
أبواب الأماكن التى تتم فيها الفاحشة ‏ فان هؤلاء الناس الذی 
يرتادون هذه rou‏ قد اصیحوا جنودا للشيطان ‏ ليسوا 
محتاجين ای اغواء .. ولا الى وسوسة . 


ان الشيطان بجلس على ابواب المساجد . . واماکن 2 
والذكر . . يحاول ان يغرى الناس على عدم الصلاة . 
at‏ للصلاة . . فاته يحاول ان يغرى الانسان gh‏ شىء حتى 
لايذهب آليها . . فيذكره بجا نسی من اشیاء دليوية . 
ويوسوس له . . ويخوفه بانه إا ذهب الى الصلاة ربا فاته بیع 
أو شراء أو مال أو مصلحة . وان العمل عبادة وأنه وأنه إلى إن 
يصرفه عن الذكر وعن الصلاة . 

هناك قصة ترژی عن الامام أ حنيفة وضی الله عنه . 
وكان مشهورا بالفتوى فى أمور الدين . . فجاءه رجل وقال : 
ضاعت منی نقودى . . فقد دفنتها فی مكان من الأرض ونزل 
السيل فأخفى مكان النقود . . وأزال الحجر الذى وضعته 
علامة على المكان . . ولا ادرى ماذا افعل ؟ . . فقال الأمام 
ابو حنيفة : ومماذا أفتيك فى هذا الامر ؟ .. ولکن الرجل 
ألح .. فقال له الأمام ابوحنيفة : اذهب الليلة بعد صلاة 
العشاء . . وقف أمام ربك متھجدا الى ان يطلم الفجر . . 
وقل لى ماذا سوق يحدث .. .. 

وعندما جاءعت صلاة الفجر .. جاء الرجل متهللا . 
وقال لقد وجدت مالى . . فساله ابو حنيفة كيف ؟ .. قال 
الرجل . . ماکدت اقف للصلاة حتی تذکرت أين مکان 
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النقود .. ومتى نزل السيل وكيف سار .. وھکذا قست 
السافة وقدرتها . . فعرفت موقع النقود . . فضحك الامام ابو 
حتيفة رضى الله عنه وقال : والله لقد علمت ان الشيطان لن 
يدعك نتم ليلتك مع ربك . 


وهکذا عندما عرف الشيطان , . ان هذا الرجل سيقوم 
ليلته مع الله . . اسرع اليه ليرشده عن مكان المال . 
يمنعه من الاستمرار فى الصلاة .. ومن الاستمرار فى ذكر 
الله . . وهذا هو احد معان ماجاء فى القرآن الكريم 

« قال فيا أغويتنى لاقعدن لحم صراطك الستقیم » 

وهذا ماسنتعرض له تی الفصل القادم ان شاء الله عندما 
نتحدث عله بالتفصیل عن طرق إغواء الشیطان للانسان وانه 
يقعد للإنسان فى المساجد وأماكن العبادة . . ليلهيه ويمنعه عن 
ذكر الله .. وعن اقامة الصلاة . 

ثم تمضى فيا يرويه القرآن الكريم : 


ور 


«« تن ا روگنا مر 
AB ES‏ کے 8018ی 


Mle‏ ۷ سورءة الاعرافء 
اننا اذا تدبرنا هذه الآية الكريمة نجد ان الشیطان .. قد 
حدد أربع جهات Gh‏ منها الى الانسان .. اليمين واليسار 
والأمام والخلف . . والمعروف أن اطهات هی ست . . اليمين 
والیسار والامام وا خلف .. واعلی وأسفل .. فلماذا Gh‏ 
الشيطان للانسان من كل الجهات وترك الأعلى والأسفل ؟! 
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ونجيب على ذلك بأن الأعلى هو مكان صعود الدعاء . 
وصعود الأعمال الصالحة لله. سبحانه وتعالى . . والأسفل هو 
مكان السجود وا خضوع لله جل جلاله . . وكلاهما لايستطيع 
الشيطان الاقتراب من فمکان السجود لله والخضوع له 
لايقربه الشيطان .. وكذلك مكان صعود الدعاء والعمل 
الصالح .. فهذان الکاتان مباركان لکل مؤمن ‏ تفه 
الملائكة ولاتقرپا الشياطين . 

لکن لابد لنا إن نقف , . عند قول ال حق تيارك وتعال : 
۾ ولاتجد أكثرهم شاكرين » . 

من الذى أنبأ الشيطان وعرفه أن اکثر الناس لن یکونوا 
شاكرين لله على نعمه وفضله . . والله سبحانه وتعالى يقول : 

&® و caper ENE‏ 1 
:منالایة ۲۸۳ سورة البقرقہ 

هل Gal‏ الشيطان من علم الخیب . ۔ ماجمله يعرف ان 
AST‏ الناس لن يكونوا شاكرين . . ام انه كان واثقا من نقسه 
وثوقا جمله يقول هذا الكلام . 

فالشيطان لايعرف الغیب . . ول يؤت هذا العلم حتی يقول 
أن Ast‏ عبادك لن يكونوا شاکرین . . كا انه لم يكن لديه من 
العلم مایجعله جازما وواثقا من أن ذلك سیحدث نتيجة اغوائه 
للانسان . 

ان القرآن الكريم يكشف لنا كيف قال الشيطان هذا 


الكلام 0 
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يقول GH‏ سبحانه وتعالى : 
ویب > 
(الآية ۲۰ سورة the‏ 
إذن فقد کان ماقاله ابلیس ظنا فقط ۔ . فلم يكن یعلم 
غيبا . . ولایدری ماسیحدث فى الستقبل . . وجاء حکم الحق 
سبحانه وتعالی على ابلیس ومن تبعوه : کیا يقول رب العزة فى 
کتابه الکریم: . 
ia >‏ تن للا 
3 ایکا cases‏ 4 
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وهكذا طرد إبليس . . من رحمة الله ومن الجنة . . ومن ای 
مكان فيه قرب من الله . . واصبح مذموما ملعونا . ۔ ليس هو 
فقط .. ولکن هو وكل من تبعه من الجن والانس . 
مصيرهم جميعا هو الخلود فى النار . . فالله عز وجل . 
لكل عبد من عباده . . من الانس والجن .. مكانا فى الحنة 
ومكانا فى النار .. حتى اذا عصى الخلق جیعا وسعتهم 
النار . . وان اطاع الق جميعا سعتهم الجنة . . ويوم القيامة 
فإن اصحاب EL‏ يرثون ‏ فوق ما أعده الله لهم من HEI‏ 
الأماكن المخصصة .. لمن قضی الله سبحانه وتعالى عليه 
بالعذاب فى جهنم يوم القيامة والعياذ بالله بعد ذلك . 
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لقد اراد الله سبحانه وتعالى بعد أن انظر ابلیس الى يوم 
القيامة ان بحصن آدم ويعرفه التجرية التى هو مقدم عليها . . 
ويبين له کیف إن الشيطان عدو له . . وكيف انه سيغريه على 
المعصية . . وكيف إنه سیعدہ كذبا ۔ . ولن يحقق وعده . 
وأراد الحق تبارك وتعالى . . ان يتم ذلك بتجربة عملية يمر بها 
آدم وحواء .. حتى اذا نزلا الى الارض .. كانت هذه 
التعجربة وقاية ما من إغواء الشيطان . . فقال GAL‏ سبحانه 
وتعالی : 
> ادمان ات Lh RRM‏ 
,الآية ۹۹ سورة الاعرافہ 
وهكذا أعد الله تبارك وتعالی . . مكان التجربة لادم 
وحواء . . فى جنة فيها كل اسباب الحياة .. بلا تعب 
ولاجهد .. وفر لما الطعام من ثيار ختلفة .. ووفر لما 
الشراب . ۔ وقتح هما من النعم كل مايشتهياته . . وأباح لما 
كل ثمر ا حنة . ماعدا شجرة واحدة . . طلب منہما ألا یقتربا 
متها . , 
انها حياة مريحة مليثة بالنعم.المباح فيها کثبر ء والممنوع منها 
أقل القليل . . شجرة واحدة هی الممنوعة . . وحذرها الله 
سبحانه وتعالى .. من أن الشيطان عدو لما .. وطلب متما 
الا يستمعا إلى مايقوله ما . . لآنه يريد بها السوء . . ولايريد 
لما الخير.. فيا الذی حدث ؟ 
انه رغم كل هذا التحذير . . ورغم أن المباح كثير والممنوع 
Ye‏ 


هو شجرة واحدة . . OB‏ الشيطان استطاع باغوائه ان يوقع آدم 
وحواء فى المعصية . 

بعض المفسرين یقولون . . ان حواء هى التى وقعت فى 
المعصية اولا . . ثم أوقعت آدم . . وأنها ھی السبب فى خروج 
آدم من الجنة . . فهل هذا صحيح ؟ . وهل حواء ھی التی 
تحمل المعصية الأول فى خروج آدم من BA‏ . . ام ان هذا غير 
صحیح .. وماھی الحقيقة ؟ . وماذا حدث ؟ 

وقبل أن نجيب على هذه الاسئلة . . لجمل ماقلناه فى هذا 
الفصل من أن الکبر قد ملا ابليس . . فجعله يغتر بنفسه . .. 
ويرد الأمر على الله سبحانه وتعالى . . ويقول خلقتنی من نار 
وخلقته من nb‏ ۔ يريد ان يبدل آمر الله . . فلعنه الله 
وطرده من رحمته .. وجعله من اهل النار هو وکل من 
اتبعه . . ولكن إبليس انخذ مدخلا ليغوى آدم وذريته . 
وهذ! المدخل هو إن الله تبارك وتعالى عزيز غیی عن خلقه 
جيعا . . لایضره من ضل .. ولايتفعه من آمن . 

من هذا المدحل دخل ابليس الى غواية بنى آدم . 
سبحانه وتعالى جعلى الدنیا دار اختبار . . ولذلك كان BY‏ من 
الغواية . . ليعلم الله الصادقين فى إهانهم . . ( ple‏ شهادة ) 
ليكونوا شهداء على انفسهم يوم القيامة ۔ 

لقد شاءت اراد الله آن يدخل آدم فى تجربة عملية فى إغواء 
الشيطان . . ليحذره ويعلمه مما سيلاقيه- فی الحياة الدئيا . 

فكيف تمت هذه التجربة ؟ 
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طرد الله سبحانہ وتعالى الشيطان » 
وأحرجه ما كان فيه . . والخروج هو مجاوزة 
الکان أو مغادرته .. والشيطان حرج 
مطرودا وملعونا ومذعوما . . والله سبحانه 
وتعالى وعد کل من اتبع الشيطان بالعذاب 
فی النار . 

ان الله جل جلاله قد أعد فى الجنة ‏ کیا قلنا - آماکن لکل 
خلقہ .. من خلق آدم إلى قيام الساعة . . وأعد فى النار 
أماكن لكل حلقه . . من آدم إلى قيام الساعة . . فلو أطاع کل 
اخلق لوسعهم نعيم الله فى الحنة ء ولو عضى کل الخلق لتالهم 
عذاب الله فى “الثار. 

ولقد شاء الله أن يقوم pol‏ وحواء بتجربة عملية على كيفية 
مواجهاتپیا وذريتهما وسوسة الشيطان . . وذلك حى يكونوا 


محصنین منها .. ويعرفوا أن الشيطان كاذب فیا Sei‏ .. وان 
الشيطان لا Gh‏ منه إلا الشر والضرر وزوال النعمة . 


الله سبحانه وتعالى يقول : 
۵ رکا وكا ات فقا KEL‏ بو 
زیت 
ءآلاية ۹۹ سورة الاعراف » 


ومن هذه الآية الكريمة . . نعرف أن pol‏ وحواء سكنا 
۳۸ 
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الجنة . . وكثير من العلماء قالوا . . ان القصود بالجنة فى BM‏ 
الكريمة هی جنة الخلد فى الآخره .. ما دفع المستشرقين 
وغيرهم أن يتساءلوا : كيف يكن أن بدخل إبليس جنة 
الطائعين لله ليوسوس لادم وحواء ويغريها بالمعصية ؟! كيف 
يمكن لإبلیس . . وهو عاص ومطرود من رحمة الله . . وحکوم 
عليه بالعذاب فى النار.. أن يدخل جنة الخلد ؟ 


ثم كيف يكن لادم وحواء .. أن يدخلا جنة الخلد ثم 
يخرجا منبا ؟. . مع أن الله سبحانه وتعا لی قد كتب أن كل من 
یدعل الجنة يبقى خالدا فيها ؟ 


نقول طؤلاء جميعا . . إنكم فم تفهسوا مدلول كلمة ( (Bem‏ 
قى القرآن الكريم .. ان هناك شيئا فى BU‏ العربية يسمى 
غلبة الاستعمال . . ذلك أن اللفظ يكون له معان متعددة . 
ولكنه يؤخذ عادة على معبى واحد . . إذا قاله الانسان . . 
إنصرف الذهی إلى هذا gall‏ بالذات ۔ . من هنا WB‏ عندما 
نسمع كلمة ( جنة ) .. يتصرف ذهنتا إلى جنة الآخرة . 
لأنبا هى الجنة الحقيفية . . ولکن الله سبحانه وتعالى استخدم 
كلمة جنة فى القرآن الكريم فى معان متعددة . . الجن فى اللغة 
معناها الستر . . ولذلك فهى تطلق على المكان الذى فيه 
أشجار غزيره ومتنوعة . . بحيث إذا مثى الإنسان فيه . . 
سترته هذه الأشجار یاغصانها المتشابكة عمن هم خارج هذه 
الجنة فلا يرونهم . .. وفى نفس الوقت . . فهو Ad‏ فيها أسباب 
معيشته كاملة . . ولذلك فهو لا يحتاج إلى الخروج منہا . . هذا 
هر gall‏ اللغوى للجنة ۔ 
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فاذا بحثنا فى القرآن الكريم . . وجدنا آن القرآن استخدم 
كلمة الجنة فى اكثر من معنى .. استخدمها بمعناها اللغوى 
gar)‏ الستر) وفى معناها الدينى . . (جنة الآخره ) وفى ذلك 
نجد آيات كثيرة مهذین ا لمعلیین كقول الحق سبحانه وتعالى : 
SE Set was 3‏ ای KEG AE‏ 
ی وتات رز 
وقوله جل جلاله : الآبة ۳۲ سورة الكهف ٠‏ 
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وقوله تعال : 5 ومن الآية ۲۹۹ سورة البقرة + 


ظا CaS‏ که که Jes nb File‏ 
صا ا AUG.‏ کت 
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كل هذه الآيات الكرية .. استخدم فيها الحق سبحانه 
وتعالى . . كلمة جنة وهو یمی جنة فى الدنيا .. 

ولقد قال بعض العلماء . . إن الله تبارك وتعالى . 

فرق بين جنات الدنيا وجنة الآخره . . فلفظ (BAL)‏ یطلق 
على جنة الآخرة وحدھا .. ولفظ ( جنة ) من غير الألف 
واللام . . يطلق على جنات الدنيا . . ولكن هذا الكلام غير 
صتحيح ...+ بدليل اقتران الالفت واللام بجت الدنيا + کیا جا 
فى قوله ارت وتعالى : 


سن تا اس یز هه Pai‏ 
بط ESA ik Bt‏ ا اة أ yet‏ 
کے سے icy‏ 
و ون 4 
و الاینان ۱۷ و۱۸ سورة القلم ٠‏ 
والحديث هنا فى هاتين on‏ .. عن جنة أو حديقة من 
حدائق الدنیا . . إذن فالالف واللام .. لا عیزان لفظ 
جنة .. بحیث یصبح آلعنی هو جنة الآخرہ . . ولابد أن نقف 
هنا قليلا . . عند بعض الأقوال التى تدعى ان آدم وحواء کانا 
يعيشان فی جنة الخلد . . وعندما عصیا الله طردها من 
ابلنة Lgl.‏ ليعيشا فى شقاء على الأرض . 
نقول ان هذا الكلام غير صحیح فى اطلاقه . . وذلك أن 
الله سبحانه وتعالی . ہے ان لق سو مو فلم 
إلحياة . واقرأ قوله جل جلاله : 
I>‏ کک إن جاو لالاز نة 4 
دمن الآية ۳۰ سورة 7 
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إذن قبل أن یتم خلق آدم .. كانت الغاية من خلقه أنه 
سيعيش فى الأرض ويعمرها . 


والتقطة الثانية هى أنه لوان آدم قد طرد من ال حنة لانه 
عصی . . فا ڈنینا نحن حتى نرث أ معصية ونرث الشقاء . . إن 
هذا يتناق مع عدل الله تبارك وتعا لی فى قوله : 

Ass 
ومن الآية ۱۸ سورة قاطر د‎ 

إن كل إنسان يحاسب Le‏ فعله فقط . . ولا بحاسب عبا 
فعله أبواه . . اوجداہ أو اولادہ . . لان الانسان لا حمل 
الا حسناته أو معاصیه . . ومن هنا لا یکن أن يكون آدم قد 
عاش فى جنة الخلد . . ثم طرد منها لانه قد عصی . . وتحملنا 
نحن نتيجة العصية .. وورثناها وعذبنا مها بأن طردنا من 
الجنة » لانه لولم يعص آدم لعشنا نحن فى الجنة ۔۔ نقول 
هؤلاء ان هذا یتنای مع عدل الله الذى Gh‏ أن تورث 
المعصية . 

ولكن اذا جعل الله سبحانه وتعالى اقامة آدم وحواء بعد 
خلقھما فى جنة ؟ 

نقول إن لذلك حكمة .. فآدم خثق ليتلقى المنيج من 
الله . . فى افعل ولا تفعل . . وهذا المتبج فيه صلاح الحياة 
على الارض . . فیا قال عنه الله سبحانه وتعالى إفعل . . إن لم 
تفعله فسدت الارض ؛ وما قال عنه لا تفعل . . إن فعلته 
فسدات. الأرض .. 
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إن الله تبارك وتعالى . . وضع آدم وحواء فى هذه الجنة 
ليأخذ! تجربة عملية عن تطبيق منج الله . . ولیاخذا تحذیرا 
عمليا . . عن مهمة الشيطان فى إفساد منہج الله . . لأن مهمة 
الشيطان أن يدقع آدم وذريته ليفعلا مانباهما الله ألا يفعلاه . 
وآلا یفعلا ما أمرهما الله جل جلاله بقعله . . فإن قال الله فيا 
لا تشربا الخمر.. سيزين الشيطان لما شرب الخمرء وإن 
قال الله فا Lal‏ الصلاة . . زین الله لما ترك الصلاة . 
وهكذا ۔ 


تقد كانت التجربة بسيطة فى أدائها.. عظيمة فى 
مدلولها . . كانت تدريبا عمليا لادم عليه السلام . . على 
ما سيحدث له إذا أطاع الله er‏ ميت ل ذا أطاع 
الشيطان . . وهكذا جاء الله سبحانه وتعالی بآدم ۔ . ووفر له 
کل مقومات الحياة فى مكان أسياه BALI‏ . . فقال جل جلاله 
لادم : 


3 بح TENTES‏ رٹ 
(BR‏ 


والآية ۱4 سورة آاعراف ه 
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بلق سبحانه وتعال um‏ لآدم الیزات . . الى سيحصل 
علیها فى هذا الکان الذی سیقیم فيه . . فقال جل جلاله : 
Y‏ ےس وص Withee‏ یر وم را ری ھ 
راو و مازلا 4 
و الایتان ۱۱۸ .۰ ۱۱٩‏ سورة طه و 
أى فى هذه Gl‏ طعام يكقيك وکساء يسترك . . وماء تمده 
دائا فلا يصيبك الظماً . . ولیس فیها تعب . . ثار هذه الحنة 
مباح لك . . بل کل ما فيها مباح لك . . ماعدا شجرة واحدة 
لا تقترب منها . . ولاتأکل من ثارها . 


إن عذا هو منہج الله فى الارض . . إنه جلى جلاله يبيح لنا 

الكثير جدا . . ویحرم عليتا أقل القليل . . وحذر الله سبحانه 

وتعالى آدم وحواء . . من عدوها أبليس . . ققال تعالی : 
روچ سکرو ER OLS‏ بس سس E Be‏ 
& وو ارام ان ماع دق ورک تک 


0 
سم 


RY‏ ۱۱۷ سورد طه ی 
وکان هذا التحذير کافیا . . لیتنبه إلى عداوة إبليس .. 
فلا یستمع إلى وسوسته . . ولا یصدق آکاذیبه . 
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لقد وفر الحق جل جلاله لادم كل مقومات الحياة من 
غذاء .. يعطيه ما يحتاجه جسده بدون فضلات . . فالله 
سبحانه وتعالى يغذى اجنین فى بطن آمه بالقدر الذى ينميه . 
ولا تخرج منه فضلات . . لان الغذاء على قدر اللمو . . وكان 
غذاء آدم فى الحثة على قدر نموه . 


ویجب ان نتنبه إلى أن Gi‏ التى عاش فيها آدم . . ليست 
هی جنة all‏ . . لان Gast‏ جنة الخلد لا تأت آلا بعد 
الحياة الدنيا . . فهی جزاء لاتباع منهج الله فى الدنيا . . وأنها 
ليست سابقة للحياة الدنيا . . ولكنبا لاحقة لما Gly‏ بعدها . 


إذن فالجنة التى عاش فيها آدم .. ھی مكان فيه کل 
ما تحتاجه athe‏ وما تتطلبه . . ولابد أن نلاحظ . . أن الله 
سبحانه وتعالى . . قال لادم وحواء : « ولا تقربا هذه 
الشجرة » . . وم يقل لما ولا تاکلا من هذه الشجرة .. 
اذا ؟.. oY‏ الله یرید أن يحمى آدم وذريته من إغراء 
المعصية . . فلو أنه جل جلاله قال لا تأكلا . . لكان قد أباح 
لادم وحواء ان يقتربا من الشجرة . . ويجلسا إلى جوارها . . 
ویتاملا ثارها . . وحيتئذ کان يغريهها شكل الثهار . . أو لونها 
أو رائحتها فیاکلان متها . 


لکن GH‏ تبارك وتعالى - آراد أن يحمى آدم من نفسه . 
ومن الإغراء الذى يكن أن يتعرض له . . وقد لاتقرى نفسه 
عليه . . هذه اطماية التی آراد الله أن یوفرها لادم وذريته من 
بعده . . هی المایة الحقيفية من الوقوع فى العصية . . لانك 
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إذا اقتربت من شىء حرمه الله . . یل نفسك اليه . . ورا 
دنعك هذا القرب الى اقترافه . 
ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى . . يطلب منا الا نقتزب 
من قمم المعاصى قیقول : 
ی ودس و وول GT‏ > سدور کو سی ظط 
> ولوس EG ALARA‏ درو 
کے سل مت کی پر at Oe TL Sette Si‏ 
وليك كر HIRES‏ 
ا AGS 2G‏ 
Dp Wash Bae‏ 4 
«الاية ۳۰ سورة نچ 
dy‏ يقل تبارك وتعالی .. لا تعبدرا الأوثان . . فلو WE‏ 
لكان مباحا UW‏ أن نذهب إلى الأماكن . . الت تعبد فيها 
الأصنام وأن نجلس فيها . . فإذا قعلنا ذلك .. رجا أوقعنا 
هذا الجلوس والعياذ بالله قى عبادة الاصنام . . وكذلك اقرأ 
قول الحق جل جلاله 
ےت رکا 
کزان pase‏ 
ومن الآية ۹۰ سورة تلالد 
أى لا تقربوا أماكنه . . والخریب نك تجد بعض الناس 
بحاول أن يجادلك فى أن الله سبحانه وتعالى ۸ يحرم الخمر . .. 
ويقول لك ائتنی بآية من القرآن الكريم يقول فيها الله تبارك 
وتعالی حرمت عليكم abl‏ . 
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ونقول لأمثال هؤلاء المشككين : إن الأمر الذی ورد 
بالاجتناب أقوى من التحريم .. قلوان الله جل جلاله 
قال . . حرمت عليكم الخمر . . لكان الحرم فقط هو شرب 
الخمر . . وکنا فى هذه ا حالة نصنعها ونتاجر فيها . . ونعد 
الأماكن git‏ يتم فيها تناوها . . ونخدم شاربيها ونجلس 
معهم . . فیادمنا لا نشرب الخمر . . ومادام قد نزل فيها أمر 
تحريم فقط . . فلنا أن تفعل کل هذا . . ولكن الاجتتاب حرم 
أن نقترب اساسا من الأماكن الى بتناول فيها bl‏ . . 
أو نصنعها أو نتاجر فيها أو نجالس الذين يشربونها .. 
فالاجتناب آقوی من التحريم .. ولذلك فان الله سبحاته 
.وتعالى طلب من آدم وزوجته الا یقتربا من الشجرة المحرمة ۔ ۔ 
وإلا يكونان قد [Ab‏ نفسيها . 


نت فمل الشيطان ؟. . انه يريد أن یوقع آدم وحواء فى 
. فیاذا فعل ؟ .. يقول ا حق سبحانه وتعال : 
EG >‏ سو 
دمن RS‏ ۷۰ سورة الامران + 

قول ا حق سبحانه وتعای : «وسوس » . . تدل على أنه 
الحديث دار مسا بصوت خافت . . والوسوسة هی إغواء 
الشیطان . . وهی اغراء بارتکاب الشر » والذی يتحدث ویأمر 
با حر لا يهمه أن یکون حدیثه بصوت عال . . ولکن الحديث 
فى الشر والغواية لایتم الا همسا يصوت حافت . 

والوسوسة فى GU‏ العربية . . هی صوت رین الذهب 
وا حل .. وهو صوت يجذب الناس ویفریهم ویلفت نظرهم ۰ 
والوسوسة لابد أن یکون فیها إغراء .. لأنك زذا آردت أن 
تحرج الناس عن منيج الله لابد أن تغريهم بمتعة دنيوية 
سیفوزون ہا 

اننا لابدآن نتوقف عند قوله تعالى : « قوسوس الحا 
الشيطان » .. لأن الشائع أن الشيطان أغوى حواء . . وأن 
حواء ھی التى أغوت آدم . . وزينت له المعصية حتی أكل من 
الشجرة .. وأنه لولا حواء لبقى آدم فى الجنة ! 
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نقول إن الله سبحاته وتعالى .. يرأ حواء من هذه 
الغرية . . فقوله تعالى : « فوسوس لها الشيطان » دليل على 
أن الشیطان . . هو الذى زین المعصية لادم كما زینها «hgh‏ 
ای أن الشیطان هو الذی قام بإغواء آدم وحواء ۔ ۔ ولل تقم 
حواء بإغواء pal‏ على العصية . . والغواية جاءت من الشیطان 


ولکن ما هدف الشیطان من هذه الوسوسة ؟. . هدفه أن 
یعصی آدم وحواء ربا . . فیعاقبا كا عوقب الشيطان بالطرد 
من رحة الله .. والعقوبة هنا هى أن تظهر سوءات آدم 
وحواء .. والسوءة هی مايسوؤك النظر اليه .. آوهی 
العورة . . لأن الفطرة تجمل الانسان بخجل من أن يظهر عورته 
على الناس ۔ 


. وقبل أن يأكل آدم وحواء من الشجرة لم ير أحدهما عورة 
el‏ . . ولا عورة نفسه . . فلا آدم رأي عورته ولاعورة 
حواء . . وكذلك حواء لم تر عورتها ولا عورة آدم . . کلاهما 
ستره الله عن الاخر . 

لقد انعب العلیاء انضهم .. فی كيف كانت عورتا آدم 
وحواء مستورتين عنهها . .. قال بعضهم كان عليهما اللباس . . 
وقال آخرون ان اظافر آدم وحواء كانت طويلة . . حتی كانت 
تصل الى قدمیهیا . . وكانت هی التى تستر العورة .. ثم 
زالت هذه الأظافر بالمعصية . . 


ولكن ذلك لا يجب أن يشغلنا . . فالله سبحانه وتعالى . . 
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كان يستر عورق آدم وحواء . . يما شاء من أنواع الستر . . 
بنور قوى من عنده . . فالنور اذا كان قويا فلا تستطبع أن ترى 
الأشياء من خلاله . . فان النور فى ضعفه نيز به الأشياء . 
وق قوته يخفيها عنا . . وسواء ستر الله سبحانه وتعالى عورق 
آدم وحواء بثوب أو بأظافر . . أو بنور من عنده . . فالهم أن 
هذه العورات كانت مستورة عن أعيها . 


۵ 
وظهرت عورة الانسان حل 


والسؤال اذا نستاء قلحا لور را إن العورات 
هی مکان خروج فضلات الطعام والشراب . ۔ [ننا تحرص 
على كشف أماكن دخول الطعام والشراب كالقم مثلا ۔ 
ونحرص حرصا شديدا فى نفس الوقت . . على عدم إظهار 
اماکن خروج فضلات الطعام والشراب . 


يقول بعض العلماء فى تعليل ذلك : إن العورة تذكرنا 
بمعصية الله . . فعندما حدثت المعصية ظھرت ا 
ولذلك فنحن نريد أن نسترها . . لانها رمز للمعصية . 
وال معصية عورة حاول الانسان دائ أن يخفيها ويخجل متها . 
“حرص آلا يراه الناس > والرجل مع زوجه يحرص على أن لا 
يراه أحد . . ويحتاط لذلك أشد الاحتياط . . الانسان عندما 
US‏ معه مال حلال ۔ ۔ يخرجه أمام كل الناس . . ولا خشی 
شيعا . . والانسان ومعه مال مسروق محاول أن يخفيه عن الدنيا 
كلها . . فالمعصية فى كل احوافا عورة بحرص الناس على 
إحفائها وسترها . 


ولكن كيف تم إغواء الشيطان لادم وحواء ؟.. كيف 
أوقعهيا فى العصية . 


ay 


إقرأ قول الق جل جلاله : 
Cig lis‏ راع اکا 
سا بی اش 

(من الآية ۲۰ سورة الاعراف) 
جاء الشيطان الما من جهة ما تریده . النفس البشرية 
وتتمناہ . . وهو the‏ خالدة لا تنتهى ولا تزول 2 وملك دائم 
لاينفد . . ولذلك فان الشیطان حين آراد أن يغرى آدم وحواء 
of;‏ یاکلا من الشجرة قال لادم كما بروی لنا القرآن الکريم : 


EE x 3‏ اس 
> عر افارکناو تل 4 
من الاية ۱۲۰ سورة طه ) 
والشيطان كاذب فی يقول . . فلو كانت هذه شجرة الخلد 
فعلا لأكل منہا الشيطان نفسه وأصبح خالدا لا يموت . . ولكنه 
طلب من الله أن يبقيه إلى يوم القيامة . . لانه بعلم يقينا أن 
الله هو خالق الحياة .. وأنه وحده هو الذی يبقيها . 
أو يذهبها . . 


ولابد أن نتنبه الى طريقه إغواء الشيطان .. إنه SHE‏ 
إغواء الانسان .. بأن منهج“ الله سبحانه وتعالى يضره 
ولا ينفعه . . وأن النفع ا حقیقی هو فى المعصية . . غذا قال 
لادم وحواء . . ان الله منعهیا من الاکل من هذه الشجرة . . 
حتى لايكون هیا الملك والخلود . . والانسان یکره الفقر ويكره 
الموت . . ويريد أن يبقى خالدا . . ولذلك جاء هما الشيطان 
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ليقول لما : إذا أردتما الخلد واللك .. فأمامكيا هذه 
الشجرة .. وحلف لما کیا يروى القرآن الكريم : 
> ورن sete‏ × 
( من الآية ۲۱ سورة الاعراف ) 
ای أقسم لما أنه يريد هيا التصح .. وصدقا القسم .. 
صدقا الشيطان فى أنه يريد هما الخير . . ولذلك عاتب الله 
سبحانه وتعالى . . آدم وحواء بايا صدقا pnd‏ ابليس .. مع 
أنه جل جلاله قد بین الما أن إبليس عدوا لا يريد لما 
ال خبر.. وذلك فی فوله تعال : 
م Aches Ts chs‏ ہے 
ایارک Sain‏ عون که 
(من الآية ۲۲ سورة الاعراف ) 
ولکن pal‏ وحواء ما اللذان أحسا بالندم الشدید . . ما كانا 
پعتقدان أن خلقا من خلق الله یقسم بالله على باطل . . 
ولذلك قال قتاده رضی الله عنه .. المؤمن بالله Ede‏ .. أی 
اذا دخلت على مؤمن بالله سهل لك خداعه . 


وكان سيدنا عبدالله بن عمر . . عندما من أحد عبيده 
الصلاة يعتقه . . فكان العبید اذا رأوه بدأوا يصلون 
بخشوع . . فقال له الناس : أن العبيد يخدعونك لتعتقهم . . 
فقال لحم عبدالله بن عمر . . من خدعنا بالله اتخدعنا له . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : 
ون 


<< راتا ڈو رض کا ءا اٹ اسو 
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be‏ الاية ۲۲ سورة الاعراف ) 
لفظ دل ماخوذ من دل حبل الدلو فى البثر لييحث عن 
الاء . . والغرور هو الاغراء الذى يوقم الانسان فى المخالغة . 


وهنا نا وققة .. لایظن احد أن ايليس اوقم آدم 
وحواء .. فى العصية على مرحلة واحدة .. بل سبق ذلك 
مراحل . . فإبليس خدعها أولا ليقتريا من الشجرة » ثم زين 
ليا ثمارها وحلاوتبا ولونها ورائحتها » ثم بعد ذلك آغراها 
بالاكل ! أى أن المعصية تمت على مراحل ول تتم دفعة 
واحدة . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تعرض 
الفتن على القلوب عودا عودا کالحصیں) .. لذلك لابد أن 
نتبه . . أن الاقتراب من المعصية يوقعنا فيها . 


ماذا حدث ؟. . هل كرر آدم وحواء المعصية .. وأكلا 
مرات ومرات من الشجرة ؟.. ا حق تبارك وتعالى يقول : 
« فلا ذاقا الشجرة » . . أى بمجرد التلوق . ۔ ول يكن هناك 
أصرار على تكرار المعصية . . إنه بمجرد التذوق ظهرت لما 
عوراتهيا . . فقاما باخفائها أوهداراتها .. يورق اشجار 
ا لحنة . . ومعنى ذلك Gel‏ احتاجا . . الى AST‏ من ورقة ليداريا 
العوره . 


وهنا نرى عدل الله سبحاله وتعالى فى أنه حذرها أولا من 
og‏ 


الخالفة . . واہلغھا بالجزاء أو العقاب . . حتى يكون العقاب 
عدلا وحقا.. ولذلك فان التشریع الالمی لا يوجد فيه 
ما يسمى بالقوائین باثو رجعی . . فلا تجريم فى العدل PY‏ 
إلا بنص .. والتص هو نهى الله لادم وحواء . . أن bo‏ هذه 
الشجرة . . وأن الشيطان عدو فيا . . وقول الق , ta‏ اهکیا 
عن تلك الشجرة » بصيغة الاستفهام . . معناه أنه لا يوجد 
الا جواب واحد .. نعم ياربه نيتنا . 


لقد کان الهدف من هذه التجربة العملیة من الله سبحانه 
وتعالى . . ليحصن آدم وحواء وذريتهها من الشيطان . . فیعرفا 
انف كاذب اق کل هأ ی يه >> وان يريت .هنا اه 
ولو تظاهر بانه يريد الما الخير.. وأن مهمة الشيطان أن 
یستخدم كل اليل . . لاغراء آدم وذريته على العصية . . وأن 
پستخدم کل ا حیل لایقاع آدم وذريته فیا هی الله عله ۔ 


ولكن هل انتهت العرکة ؟.. إا لم ننته .. ولکہا 


استمرت وستستمر ألى ان تقوم الساعة . 
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إنتهينا فى الفصل السابق إلى أن إبليس 
قد دخل إلى غواية آدم من جهة أن الله 
عزيز غنى مستخن بذاته عن كل خلقه . ۔ 
إن الله سبحانه وتعالى يقول فى حدیث 
قدسی فى هذا المعنى : 
( ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى 
ملكى شيئا » ولو أن أولكم وآخركم وانسکم وجنکم کانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم مانقص ذلك من ملكى 
شيئا . . ولو أن أولكم وآخرکم وإنسکم وجنكم قاموا فى 
صعيد واحد فسالوی فاعطیت کل إنسان مسألته مانقص ذلك 
عندى إلا كما ينقص المخيط إذا آدحل البحر . 
إذن فمن باب عزة الله .. دخل الشيطان إلى غواية 
آدم .. واستطاع إبليس أن يقنع آدم أن الله قد منعه من 
الأكل من الشجرة لانه لايريد له الخير.. وذلك حتی 
نفطن . . الى طريق ابليس فى الغواية . . فلا خير فى خير یودی 
إلى النار والمعصية . . ولاشر فى شر يؤدى إلى GH‏ وطاعة 
الله . 
ان الشيطان يحاول أن يصور الشر للإنسان بأنه خير .. 
ولذلك صور لادم أن المعصية خير.. فلا أكل آدم من 
الشجرة. . وارتكب المعصية هرب إبليس ! 
والسؤال الذى يدور هنا . . اذا غفر الله سبحانه وتعالى 
لادم خطیئنه ول يغفر لابليس معصيته ؟.. لقد عصى آدم » 
وعصی إبليس . . الأول تاب الله عليه وتقبل توبته . . والثان 
لعنه وجعله خالدا فى التار . . ماهو الفرق بين المعصيتين ؟ 
e^‏ 


نقول : إن gal‏ وحواء حين عصیا الله سبحائه وتعالى . . ۸ 
یصرا على المعصية . . ول يعاولا رد الأمر على الآمر . . انها لم 
یقولا يارب إن حكمك لیس حقا کیا فعل الشيطان حين 
قال : و انا خير منه خلقتنى من نار وخلقتہ من طين » . . ۸ 
یفعلا ذلك ولکتہا اعترفا بذتبهما . . وطلبا المغفرة والرحمة من 
الله . . وى ذلك يقول الحق. سبحانه وتعالى : 

CBE >‏ وت ESS‏ 
502 
مقر که 
«الآية ۲۳ سورة الاعرافء 

تلك ھی الکلیات التى UU‏ آدم وحراء بعد العصية . 
قالا : يارب أن قولك حق وحکمك حق . . ولكثنا | نستطع 
أن نحمل نفسينا الضعيفتين على ابلع الج . فظلمتا 
أنفسنا . . أى آننا مشینا بها فى طريق OM‏ . ونحن نطلب 
منك المخفرة والرحة , . فإن لم تعطهما لنا تكن من ا حاسرین 
الذين خسروا اتفسهم يوم القيامة . 

وهكذا طلب آدم وحواء من الله ان يتوب علیھما . 
ذلك يقول a‏ سبحانه وتعا لی فى سورة البقرة : 


« ما2 كيده کے لاب نامعل 7 
راب اتیب که 


Oth‏ ۳۷ سورة البقرةء 

والتوبة تمت على ثلاث مراحل .. الرحلة الأولى : أنه 
تعالى شرع التوية لعباده . . الرحلة الثانية : ام عندما تابوا 
قبلها منهم . . والرحلة الثالثة : من التوبة تکون يعدم عودتهم 
4 


8 


إلى المعصية . . بعض الناس لايستوعب . . قول الحق تبارك 


وتعالی : 
٣ء‏ بے 
دمن الآية ۱۱۸ سورة التوبةء 

وبعض الناس يتساءل : إذا كان الله قد تاب عليهم قلياذا 
وجبت عليهم التوبة ؟ نقول إن تشريع الله سبحانه وتعالی 
للتوبة لابد أن يحدث قبل التوبة .. فقوله : «تاب 
عليهم 4 .. أي شرع لهم التوبة .. 

قال هم اذا فعلتم ذنبا أو معصية قتوبوا . . ومادام الله جل 
جلاله قد طلب متهم أن يتوبوا فإنہم يتوجهون إليه بالتوبة 
فیقبلھا الله متهم . 

وتشريع التوبة ليس رحة بالعامى وحدہ .. ولكن 
بالجتمم كله . . ذلك OY‏ الله سبحانه وتعالى لولم يفتح باب 
التوبة . . لازداد كل من پرتکب معصية فى معاصيه . 
فیادامت لاتوجد توبة . . ومادامت المعصية تؤدى إلى الخلود فى 

. فكل من ارتکپ معصية واحدة . . يلأ حياته 

بالعامی۔ . فیادام لا أمل له فى الحنة . . فلياخذ نصیبه من 
الدنيا . . وببذا يشقى المجتمع كله . . لأن کل عاص سیزداد 
معصية ۔ 

وانتشار العصية لایعانی منیا فرد.. بل یعانی منها 
الجتمم . . ولکن الله تبارك وتعالى ‏ بتشریعه التوبة - قد رحم 
الجتمم من انتشار العاصی ۰. فالمعصية الأولى لاتودی إلى 
الخلود فى النار إذا تاب الانسان tee‏ ورجع إلى الله . . ولذلك 
فان الإنسان gala‏ فى المعصية . . بل يذهب إلى جانب 
الخير . . فيتوب الى الله ... ويكثر من عمل ابر فیغفر له 
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ذنبه . . وبذلك يبقى الأمل فى جنة الله . . وتبقی الرغبة فى 
tt‏ . . فینصلح الجتمع Migs‏ الكير.. فالتوبة de,‏ 


إبليس ub‏ عل أوامر الله .. وزاد ذلك بأنه سیغوی 
الإنسان على المعصية . . فقال كما بروی لنا القرآن الكريم : 


بن 24 2 غوران 
اکن تن ابد ون کات حور ام 7 


ہر BE‏ تكن 4 
«الآيتان ٠١‏ - ۱۷ سورة الاعرافه 
إن إبليس ۸ يعترف بمعصيته . . بل اصر عليها . ۔ وقال 
سأفعل كذا وكذا وكذا فى اصرار على ا محصیة .. أما آدم 
وحواء فقد اعترفا بذنبیهیا وهذه نقطة هامة . . لابد ان نلتفت 
الیها . . ليتنبه الئاس الذين يقدمون على المعصية .. ألا 
یبرروھا برد الأمر على الله . . كأن يقولوا تغيرت الظروف . 
أو الوقت قد تغير. . 
مثلا الذين يتعاملون بالفائدة الثابتة مع البٹوك . 
فیها شبهة ربا . . نقول هم لاتقولوا 1 الربا ليس حراما . 
of,‏ الفائدة الثابتة نظام عالی .. وأن الدنیا كلها تتعامل 
ott Lt ross calves‏ ماتسمعه نی هل 
الأيام . . انکم بقولکم هذا تخرجون أنفسكم من نطاق رحة 
له .. إلى نطاق الطرد من رجته سبحانه وتعالى ۔ 
ولکن قولوا یارب , . لم نقدر على أنفسنا . . فاغفر لنا 
وارحتا وق هذه الحالة تکون قد اتهمت نفسك بالضعف 
والغفلة والظلم . . وأبقيت نفسك فى نطاق الایمان » ولكن أن 
5 


ترد الحكم على الله . . وتقول إن الربا ليس حراما . . تكون 
قد خرجت من OLY‏ . . إلى الكفر والعياذ بالله . 
فاذا ا إنسان معصية فلا بجاول ان يبرر ارتكابها أو 
یدافع عنها . . ویدعی انها حلال . . ولایقول إن الظروف قد 
تغیرت . . وكان الواجب أن يتغير الحکم : . فان ذلك فيه رد 
لامر الله يخرج الانسان من الايمان الى الکفر . . ومن الرحمة 
الى اللعنة . . وهذا هو الفرق بين معصية آدم ومعصية 
۳ 
إبليس عصى وتکر . . وآدم عصى + ولکنه اعترفب 
پذنبه . . وحیتا اعترف آدم وحواء بذنبيها علمهیا طریق 
التوبة . . ولولا أن الله جل جلائه علمهیا ۔ . ما عرفا كيف 
یتوبان . . فالتوبة تمت EL‏ من الله سبحانه وتعالى . 
وإذا تدبرنا قول الحق جل وعلا .. نری أن GH‏ تبارك 
وتعالى قال : « قالا ربنا ظلمنا أنفسنا » نلاحظ هنا انها تحدثا 
بصيغة الجمع . اا ۸ يقولا ربنا ظلمنا نفسینا لان 
الخطاب لايشمل آدم وحواء فقط بل يشمل ذرية آدم المطمورة 
فى ظهره .. حینئذ قال GH‏ جل جلاله لما : 


+3 لاملا بك راض عا سذ 
لت برست وتا لاسب 4 


اليه :۲ سورھ اعراقه 
أنه يهب ol‏ نتلبه . . إلى الآيات التى تروی لنا عملية 
اضبوط . . 7 يقول الح سبحانہ وتعال : 


Bip Rest ک0‎ 


سن الآية ۱۲۳ سورة طهر 
؟5 


(ومرة يقول جل جلاله :) 
2 
من الآية ۳۸ سورة البقرةء 
الخاطبون هم آدم وحواء وإبليس . . والعذاوة هنا مسبقة 
بين الانسان والشیطان . . ولکن قوله تعالى : « اهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو » تبین لنا أن العداوة بين طرفين . . 
آدم وحواء طرف . . وإبليس طرف آخرء فکاخهیا فریقان : 
آدم وحواء وذریتهیا » وابلیس وذریته . . فلا تعارض 
ويجب علينا أن نفهم . . أن استخدام الحق لعبارة بعضکم 
لبعض عدو . . أنه سيكون هناك صراع وعداء بين ذرية آدم 
وذرية إبليس .. وأن هذا الصراع مستمر بعمر الدنیا فقط 
ولامتد إلى الآخرة . . ولكنه بالنسبة للشيطان والانسان . 
صراع مستمر بعمر كل متا فى الدنيا .. ولیس بعمر الدثيا 
كلها . . فإذا مات الشيطان ۔ re‏ مات الانسان انتھی 
الصراع بالنسبة هیا . وعمر الجن اکر كثيرا من عمر 
کت .. واقرأ قول ا حق سبحانه Say‏ فى حق ا جن : 
۾ وا CIEE‏ كنا انوم كيئويق 
مکل اھان یو دی الا 


* kia S55 
سورة الاحقافء‎ ۳۰ LY 
. قکان مولاء الجن . . عاشوا عصر موسی عليه السلام‎ 
وظلوا أحياء حتی نزل القرآن الکریم . . ای مایقرب من ثلاثة‎ 
آلاف سنة . . ولایوجد من البشر من عاصر موسی . . وعاصر‎ 


رسالة محمد عليه الصلاق والسلام ۔ 
ar‏ 


ات الصراع بین الشیطان والانسان - كما قلتا - فترته حدودة 
بحياة الاثين .. ولايمتد بعد الوت .. ولايكون فى 
الآخرة . 

الق سبحانه وتعالى . . يتوجه بعد ذلك بالنصح ۔ 
اولاد آدم او من الشیطان . . فيقول جل جلاله : 

یکی از شتا لاسا وروی 
ا ۱ 
BAYT Gays‏ 
من الاية ۲٩‏ سورة EYE‏ 

واخطاب هنا موجه . . إلى کل نفس من أولاد آدم OF‏ کل 
نقس من آولاد آدم . . ها معركة وعداوة مع ذرية إبليس .. 

الله سبحانه وتعالى یلفتنا إلى أنه أنزل لنا من السیاء 
منہجا . . يستر عوراتنا . . ويداريها . . والانزال یقتضی أن 
بیبط الشىء من علو. . وکل خير من الارض عبط من 
السیاء . . واللباس یصنم ما تنتجه الارض . . وما ننتجه 
الارض لایکون إلا بالطر الذی ينزل من السام . 

ويجب أن تعلم أن الله تبارك وتعالی أنزل الهج ليستر 
عورات البشر ء وعورات المجتمعات » إثنا اذا أقمنا اہج ء 
فلن تظهر فينا عورات ولا سيثات .. ولأصبح الجتمع 
متجاتسا مترابطا . . فكأن الذى أنزله الله من السياء من مطر 
٦٤‏ 


يعطينا من الارض الثوب الذى يدارى عوراتنا الحسیة ء ولباسا 
من القيم يدارى عوراتنا المعنوية . . بل واكثر من ذلك . 
أعطانا الزينة من ريش الطير وغيره کنوع من dally ab‏ -ْ 
فکان الق سبحانه وتعالی اعطانا ترف الحياة . . وجعله 
حلالا لنا . . وأعطانا اليج لیستر عوراتنا المعنوية . . فإذا كان 
اللباس الادی . . يدارى عورة الحسد فى الحيأة الدنيا . . فان 
لباس التقوى يدارى عوراتنا من فضوح الآخرة .. ولباس 
التقوى . . أى الذى نتقى به غضب الله سبحانه وتعالى . 
هو خير من اللباس المادى . . ولذلك يقول ا حق تبارك وتعالى 


عله : 
اراک نمی از یز 
تی 
دمن الآية ۲٩‏ سورة :لاعرافء 
إذن فلباس التقوى - الذى هو خير من لباس الدنيا SY‏ 
يقينا غضب الله جل جلاله - هو آية من آيات الله . . لتعرف 
أننا مكونون من مادة وقيم . . وكيا للیادة عورات مادیة تظهر 
إذا نزعنا ثيابنا . . فللقیم أيضا عورات تظهر لعدم التقوى . 
ثم يأتينا ee‏ من الله سبحائه و 


اورا ۰ 
Gar‏ الآية ۲۷ سورة الإعراف» 
الله سبحانه وتعالى . . جذرنا من فتنة الشيطان . . والفتنة 


هى الاختبار . . فإذا نجحنا فى الاختبار فلن يحدث الفساد » 
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ولكنه يحدث إذا سقطنا فى الفتنة . . والفتنة ليست شرا ولا 
خيرا . . بل ھی اختبار Gb‏ لك با خبر ان نجحت » أو بالشر 
إن سقطت فيه . 

وهكذ! جاء التحذير من الشيطان بتجربة عملية لآدم وحواء 
قبل أن ينزلا الى الأرضى . . وهی تجربة التكليف فى افعل ولا 
تفعل . . وکانت التجربة کیا فى التكثيف .. فيها أمر وفيها 
نہی .. الامر أن آدم له أن يأكل من کل Ge‏ الجنة التى کان 
يعيش فيها » والنبى أنه لايقرب شجرة واحدة ء فى هله 
ا لق 

لقد افهم الله تبارگ وتعا ی آدم of‏ الشيطان عدو له ء وأنه 
سيوقعه فى المعصية . . ولكن رغم هذا التحذير . . أكل آدم 
وحواء من الشجرة فظهرت عوراتیا . . وذلك حى نعرف أن 
ای طاعة للشيطان .. GLY‏ منہا الخير أبدا . 

الله سبحاته وتعالى يريد منا أن نعلم أن pal‏ فيه 
عنصران .. عنصر البشرية التی تصيب وتخطىء ٠‏ وتعصى 
وتتوب » وعنصر النبوة العصومة من الخطا . ولذلك يجب ان 
نفطن الى النص القرآن فی قوله تعالى : 

رع فو چس و کو سے کے 
ا ری 
من الآية ۱۲۱ سورة عله 


وهذه طبيعة الیشر . . وقوله جل جلاله : 


وس وس و کا او کا 
١‏ ات کاب عمط 4 
من الآية ۱۲۲ سورة طهء 
Ling‏ اشدی الذی سیأق به الانيياء من ذربة آدم . . ولتلك 
لامجب أن نقول كيف عصی آدم ربه وهو نبى ؟ لان معصية آدم 
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ثت قبل النبوة . 
وبعد المعصية جاءت النبوة وجاء ألهدى . . إذن فالبشرية 
تنقسم ای قسمین ۔ . أنبياء یبلخون للناس الج عن الله . 

شر سان ا وقسم يبلغهم الله منيجه . 
فیطیعون ويعصون ویتوبون . ولايقول أحد أو يدعى أن آدم 
نزل إلى الأرض بسیب المعصية . . لان الله خلقه وذريته 
للحياة فى الأرض pales‏ وحذرهم من فتنة الشيطان .. فى 
قوله تعالى : و يابنى آدم لایفتشکم الشیطان » . . هذا التحذير 
للبشر ولیس للشيطان . . فالله جل جلاله ل يقل للشیطان . 
لاتفتن بن آدم . . ولو قال له ذلك لخرج الشيطان عن مهمته 
فى الحياة . , ولاصیحت الحياة ای اختبار كبا آرادها الله 
سبحانه وتعالى . . تؤدى بخلقه المختارين ]ما إلى الجنة . ۔ وإما 
إلى النار والعیاذ بالله , 

ولذئك فإن فتنة الشیطان .. هی من ام ما آراده الله 
الحياة all‏ . . لکن يعض الناس یتساءل عن قول الله 


سبحانه وتعالى: 
Ste ea hae Zo,‏ 
تع سينيد BIOS‏ 
cr‏ هوشر 


dist 
اه ۱۳۲ سورة البقرق»‎ 
والنہی هنا للبشر . . والسوال : هل يملك الناس اختیارا‎ 
. فى الموت ؟ هل يستطيعون إن بحددوا وقته وزمانه ومکانه‎ 
فلا يموتون الا وهم مسلمون ؟‎ 
٠۷ 


تقول أن الق تبارك وتعالى يريد أن يلفتنا ال أن الوت یأی 
بخته وق آی خظة . . فكونوا على الاسلام دائما . 
لایفاجتکم الوت .. الا وأنتم مسلمون . 
إن الله سبحانه وتعالى .. يريدئا أن نعرف i a‏ 
الشيطان . . تفرجنا من جنة التكليف gil‏ تقودٹا إلى 
الخلوه فى الاخرة .. ثم oe‏ بلق تبارك | dbs‏ : 
« کم می ی سی ےلحم 4 
من a‏ ۷ سورۃ الاعراف. 
أى أن الشيطان يرانا ونحن لانراه . ۔ وهذا يعطيه قدرة عل 
الاغواء . , لأئٹا مادمنا لانراه . . فاننا لاتستطيع أن نعرف 
الجهة التى سیأی مها . . أو أن نتنبه الى أنه یوسوس لنا . 
ولكن هل تركنا الق تبارك وتعالى للشيطان یغرینا 
ويغوينا ؟.. آم أنه أوجد لنا الوقاية ٩‏ 
الحق جل جلاله شاء عدله . . ان يوجد لا الوقاية من هذه 
الوسوسة .. ومن كل هذا الشر . . ' الوقاية لا تكون الا 
بالتمسك بنہج الله . . الذي ملك وت الله ويخلصس 
له .. لایستطیم الشیطان أن يصل اليه آبدا .. ولا أن 
يغويه . ولذلك نجد فى الآية الكرية : 
فییزتك لأغريهم إ اجمعین الا Hike‏ منهم الخْلَصین » . 
اعتراف من الشیطان بان لابستطيم أن تیب من يتمسك ال 
وممتهجه لأنه فى dae‏ منه لتمسکه بیج الله . 
وهنا يأق قول الحق تبارك وتعالى : 
8ا عادی 2/2 
اَل ارت 4 
الاية ۱۲ سورة الحجره 
A‏ 


لقد كفل الحق تبارك وتعالی اطباية لكل عبد اخلص فى 
اانه بائله . . وأعلص فى عبادته . . ولذلك فان المؤمنين 
يحفظهم الله جل جلاله من غواية الشيطان . . وف ذلك يقول 
الق سبحانہ فى وصف المؤمتين : 
| توا داهم طت of BOSE Ale BF‏ ر 


1 ام رتو 5 4 


ای ۲۰۱ سورة ate‏ 
معنى هذا أن الشیطان إذا مس عباد الله المؤمتين فان الله 
لايتركهم ء وانما يذكرهم بمنبجه . ۔ وحینثذ یبصرون ا حق » 
فيعودون إلى اتباع الهج .. فکان الذى یتم الشيطان مثل 
الاعمی .. الذی لایری شیئا فيتخبط فى sell‏ ویتعٹر 
ویقم . . والشيطان يحاول أن يعمى الأبصار . . حتى SAY‏ 
الحقيقة .. ولاترى آيات الله فى كونه ولاتبصر شيئا , 
إن الحق تبارك وتعالى يعطينا هذه الصورة وهو يصف لنا 
اتباع الشيطان فى الاخرة قى قوله سبحانه : 
وا رٹ ارت ات ASE he 2 LRG SNES‏ 8 


کے ےتالد من 
الایتان ۱۲١۶‏ و۱۲۹ سورة طهء 
أى of‏ مهمة الشیطان . . أن یعمی الانسان عن OUT‏ الله 
فى الكون .. فلا يرى عظمة الخلق .. ولايرى قدرة الله 
الخالق سبحانه وتعالى . . وعدم رؤيته لحذہ الآيات . . ينسيه 
عبودیته لله . . ويجعله باخذ الدنيا على انها غاية وليست وسيلة 
للآخرہ . . ولذلك فهر بجاول أن يأخذ منها کل مایستطیع 
حلالا أو حراما .. لانه مادامت لاتوجد بالسبة له الا 
۹ 


الدتيا . . فمهمته أن ينتزع منها كل ماتعطى بطريق مشروع أو 
غير مشروع .. والهم عنده ومقياسه فى النجاح .. هو 
مابحققه من شهوات ونزوات .. وسرقات ورشوة إلى غير 
لف . . 
هذا الصنف من الناس عندما يأق فى الاخرة بیعثه الله 
أعمى لایری شيا . . یتخبط ویتعش . . فاذا سأل عن سیب 
هذا العمی وقد كان مبصرا فى الدنیا . . فیقول له الله . . لقد 
كنت آعمی فى الدنیا . . حقيقة كانت لك عینان ولكنك لم 
تكن تبصر مہا LT‏ الله فى کوته . طذا انطلقت تعصی 
وتکفر . . فکا نسیت آیات الله فى الدنیا . . ينساك الله 
سبحانه وتعالى فى الآخره أى لاتنالك رحته فى هذا الیوم ۔ 
ولذلك يقول الحق جل جلاله : 
و و کان وا 4 مدو عم REA‏ تفرذ ای 
ويك 4 
Leite‏ ۷۲ سورة الاسرای 

والعمی هنا ئيس معناه ققد البصر .. ولکن معناه فقد 
البصیرة الق بری پا الانسان آیات الله التى تدفعه ال 
الایان . . وال طاعة اتیج . ۔ 

ومن رحمة الله انه سبحانه وتعال فضح لا آسالیب 
الشيطان .. وکیف یغوی الانسان . . وآبان لنا الطريقة التى 
يدخمل بها إلى النفس البشرية ؟ والوسيلة التى يوقع بها الانسان 
فى المعصية ؟ لقد وضح لنا هذا كله حتی نتنیه الى مداخل 
الشيطان للنفس اليشرية . . لكى نسد هذه المداخل . . فلا 
ينفذ الشيطان الى تفوسناء 

فيا ھی هذه الداخل ؟1 

ve 


۷ 


الله سبحانه وتعالى . . أخبرنا ف القرآن 
الكريم .. أن هناك نزغاً للشيطان . , 
وهمزا للشيطان . . ووسوسة للشيطان . . 
ومسا للشيطان .. قا هو الفرق .. بین 
هذه الأشياء كلها ؟. . وما هى الطريقة الى 
يدخل بها-الشيطان ب الى النفس 
البشرية ؟.. وکیف يدفعها الى المعصية ؟ . . وكيف يخرف 
أولياءه ؟. . ويسيطر عليهم بالخوف ؟. . وكيف يبرب ويترك 
الانسان الساقط فى المعصية ثم يتبرأ منه بعد ذلك ؟ 


قبل أن fag‏ . . لايد أن نقول أن للشيطان وسوسة.وللنفس 
البشرية وسوسة ودفعا إلى المعصية . . ذلك أن الله سيحاته 
وتعالى .. أخبرنا فى القرآن الكريم .. أن النفوس 
تتفاوت .. هناك النفس الطيبة .. والنفس اللوامة . 
والنفس الأمارة بالسوء . . 


فالنفس الطيبة ھی التی لا تفعل الا طيباً والاخیر 
والنفس اللوامة . . هى gil‏ بقع صاحيها فى المعصية ء ولکپها 
تلومه عليها . . فيعود الى الخير مرة أخری » وقد يقع الإنسان 
فى المعصية اکثرمن مرة . . والنفس الأمارة بالسوء . . ھی التی 
اعتاد صاحبها السوء .. فلم يعد يثير فيه أى شعور بالندم 
والاستتکار . ۔ بل هو يعيش مع السوء . . ويأمر بالسوء وقد 
تبث ابح لا يفعل الا سیٹا . . ويستمتع بذلك 


vy 


هناك نوعان من الوسوسة .. وسوسة الشيطان بالنسبة 
للإنسان . . ووسوسة النفس له . . فكيف نفرق بين وسوسة 
الشيطان . . ووسوسة النفس ؟ 

ونقول : ان الشيطان يريد الانسان عاصيا على أى وجه . 
فلا يهمه نوع المعصية ۔ . ولكن يهمه حدوٹھا . . فاذا حاول 
أن يغرى الانسان dill‏ الحرام . . ول يجد منه استجاية .. 
أسرع يزين له المعصية مع النساء بارتکاب الزنا والفاحشة » 
فإذا فشل فى ذلك .. سرع يزين له معصية الخمر . . ومجاول 
أن يغريه the‏ فان سد عليه كل منافذ المعصية .. أسرع . 
Wye‏ أن يفسد له الطاعة aled ob‏ مثلا ply‏ بالصدقة 
فيضيع واا . . أو إذا جاء موعد الصلاة . . فإنه يحاول أن 
يمنعه من أدائها . 


ويجب ان تعلم أن هذا الاغواء لا یاق قسرا أو قهرا. 
فالشیطان ليس له سلطان القهر على الانسان . . ولكن إذا Oat‏ 
للصلاة - مثلا ۔ فإنه يغريه بألا يقوم إلى الصلاة .. واغا 
يؤجلها حى ينتهى الفيلم الذى يشاهده فى التليفزيون . . فإذا 
انتهی الفيلم . . يذكره باعمال يؤديها . . کان يتصل بصديق له 
بالتليفون . . أو يتناول العشاء أولا . . أو يقوم بزيارة كان قد 
نيها. الى غير ذلك من أقاعيل الشيطان . 


فان کان الانسان تاجرا . . فإنه يخوفه من أنه اذا قام 

للصلاة فستضيع منه صفقات ويضيع منه ربح . . وهكذا يظل 

ينقله من مشكلة الى آخری . . حتى يضيع وقت الصلاة . . أو 
ينصرف عنہا بالتدريج . . فان فشل فى ذلك . . فإنه يوسوس 
ve‏ 


له فى وضوئه وصلاته . . فيقول له انك لم تحسن الوضوء 
فاعده . . ويظل يشككه فى وضوئه .. حت يعيده مرات 
ومرات . . ثم بعد ذلك يشككه فى صلاته . . حتی يعيدها 
مرات ومرات .. ويدخل الشك فى نفس الانسان .. 
فلا يعرف كم صلى . . ولا يعرف هل أحسن الوضوء ام لا . 


. . إذن فالشيطان لا یهمه نوع المعصية . . ولكن یمه أن 
تتم العصية . 


Uf‏ وسوسة النقس .. فهى أن تصر على نوع معين من 
العصية . . لا تريد غيره .. أى آنبا تلح على صاحبها أن 
يرتكب معصية بذاتها ويكررها . . ولا تطالبه بمحصية أخرى . 


سد حكن 


۷ 


ولكى تعرف الفرق بين الوسوستين نقول لك . . إذا كان 
من يوسوس لك لا يهمه إلا أن تقع فى المعصية .. بصرف 
النظر عن نوعها . . Ligh‏ هو الشيطان ۔ . آما Bp‏ كان هناك 
إصرار على معصية معينة ألفتها .. فذلك من نفسك . 


إن ابليس دائها Gh‏ من الباب الذی يرى قيه المج 
ضعیفا . . فإذا وجد إنسانا متشددا فى احیة معيئة ء يأ اليه 
من ناحية أخرى يكون فيها ضعیفا .. فإذا کان الانسان 
مثلا . . متشددا فى الصلاة حافظا عليها ويؤديها فى أوقاتها . . 
جاءه إبليس من ناحیة ا ال » فيوسوس له حتى لا يخرج الزكاة 
ویقتر » ويأكل أموال الئاس بالباطل ء مدخلا فى نفسه الوهم 
بان هذه الطريقة تزيد ماله . . وتجعله غنیا وتبعد عنه الفقر . . 
والحقيقة غير ذلك .. کیا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( ما نقص مال من صدقة ) . . OF‏ الصدقة هی التق 
تكثر الال . . وتضع بركة الله فيه ليزداد وینمو . . وا ال هو 
مال الله . . يتركه كل منا عندما يرحل عن الدنيا . . ولكن 
غير المؤمن يخفل عن هذه الحقيقة . 


وحين! يجد ابليس إنسانا متشدداً فى الصلاة .. ما 
للمال .. يأنيه من ناحية ضعفه فيمتعه من الصدقة وانواع 


ال ثم يغريه بالمال ا حرام » وتبداً للعاصی تنسج على قلبه 
عودا عودا . . لتغطى القلب كله وتمنعه من ذكر الله , 


ولعلتا نذكر قصة ثعلبة الذى طلب من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو له الله أن يغنيه . . فقال له رسول الله 
عليه الصلاة والسلام : «قلیل تؤدى شكره خير من كثير 
لا تطيقه ) . . ولكن ثعلبة أصر .. فدعا له رسول الله صلی 
الله عليه وسلم .. فكثرت غنمه حى ضاقت سا الدینة . 
فخرج الى خارجها . . وبدا ثعلبة يغيب عن الصلاة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. فيحضر مرة ویتخلف مرة . 
حتى اقتصر عل صلاة الجمعة . . ثم امتنع عن صلاة 
الجمعة . . ثم امتنع بعد ذلك عن دفع ألزكاة . . مدعيا أنها 
جزية .. ge‏ نزل فيه قول الله سبحانہ وتعالى : 


PLA مقو‎ OMAR & 


الل ایم انريم إل 


( الايات من ۷١‏ . ۷۷ سورة التوبة ) 
وعندما نزلت هذه الاية الكريمة . . انزعج ثعلية وأسرع 
يجمل مال الزكاة . . إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ۔ 
فلم يقبئه منه ۔ ۔ وى عهد أ بكر الصديق رضی الله عنه . 
۷۲ 


أسرع يحمل الزكاة الى Gt‏ بكر . . ولكن ابابکر رفض أن 
يقبلها منه قائلا : ما كنت أقبل ما رفضه رسول الله صلل الله 
عليه وسلم . . وعندما جاء عهد عمر بن الخطاب . . عرض 
ثعلبة الزكاة على عمر . . فرفض أن يقبلها منه . . ومات تعلبة 
فى عهد عمربن الخطاب . 


. , هذه قصة ترینا كيف استغل الشيطان حب الال فى 
قلب عبد من عباد الله . . ليخرجه عن الطاعة وعن الهج . . 
ولیقودہ الى العصية . . وال الكفر والعياذ بالله » والأمثلة على 
ذلك كثيرة . . إنه يبحث عن نقطه ضعف ق الانسان 

۳ عن 
diy‏ اليه مہا ء ولا يفتر عن ذلك ابدا حتى يوقعه قی حبائله 
ویخرجه عن منهج الله ۔ 1 


ت 


وف 


وهکذا تعدد صور الاغواء > فإذا وجد ابليس العبد المؤمن 
متشددا فى الصلاة والزكاة . . وضعیفا من ناحية المرأة مثلا . 
آتاه من ناسية هذا الضعف . . فيظل يزين له امراة dade‏ 
ويوسوس له حتى يسقط فى الزنا . . ويكون بذلك قد سقط فى 
الكبائر ۔ : 


فاذا كان العبد المؤمن قويا فی كل هذه النواحی . . جاءه 
ابليس وزين له الخمر.. أو اليسر أو مجلس السوء أو 
النميمة . . الهم أن ابلیس يترك للاتسان نقط تشدده ويأتيه 


إياكم أن تظنواآن الشیطان حين يغوى الانسان . . بای له 
عن طريق شر ینفر منه . . بل إن أبليس یلبس هذا الشر لباسا 
خادعا يجعله Lt‏ إلى النفس . . سهلا عليها مرغوبا فيه . 


فإذا کان إنسان Gly‏ ضيقا مالیا . کے می 
السرقة ویزیتہا له . . فهو أولا يوسوس لن يريد أن يدفعه الى 
السرقة .. بانها ٠‏ عملية بسيطة . . ستتم يسهولة ولن 
تتکشف . کان يقول له ادقع هذا الرجل . . الذى يلك مالا 
الى الأرض .. ثم تظاهر بأنك تساعده .. على النبوض 
VA‏ 


والوقوف مرة اخری . . وفى هذه الأثناء . . التی لا يكون فيها 
متنبها . . اسرق حافظة نقوده . . 

انه هنا یسط له الآمرء ویلیس الشر بلباس خادع . 

مثلا يغرى إنسانا سرقة حقیبة کے م 
حمل حقيبة ثقيلة . . ويقول له اعرض عليه أن تحملها عنه 
لتعينه .. لأنه شيخ ضعيف .. وعندما Gh‏ لتحمل 


الحقيبة .. يوسوس لك .. غافل صاحبها واهرب بها . 


يأق الى انسان . . ليغريه أن يمد يده لال حرام . 
ويكون هذا الانسان بت صرافا . . فيوسوس له أنه 
UW che‏ الذى فى خزینته . . وأنه سياخذه کسلفة فقط . . 
ويعيده عندما يتيسر حاله فى القريب العاجل . . وید الصراف 
يده الى الال الحرام .. ولکنه لا يستطيع أن يرده . 


ان الشيطان ليس أيله . . بحيث GE‏ لك بصورة الشر . 
على أنه شر . . ويذكرك بما ستتعرض له من العذاب فى الدنيا 
والآخرة .. يل إنه يتسلل لك على أساس أنه خير لك . 
والشيطان يجرى فى الانسان ری الدم .. 


أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه کشف لنا اسلوبه . 
حتی نستطيع أن نقى أنفسنا منه . . والشيطان لا يتركك آبدا 
ما دمت على طاعة . . بل حاول أن ينف اليك من ناحية بعد 
أخرى حتى يوقع بك . . إلا اذا استعذت بالله داثها واستعنت 
به .. فإنه لا يستطيع أن ينفذ اليك ولا يكون له عليك 
سلطان . 

۷۹ 


لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من طريق يستخدمه الشيطان 
دائها فى الايقاع بخلق الله فى العصية . . فقال تبارك وتعالى : 


« سار ONDA Sip cht‏ 
ینمی شوه عون که 


(SAL سورة‎ ٩۰ (الإية‎ 


وھکذا of‏ کل من أخذ طریق ا حمر . . أو القمار أو 
التقرب للاصنام .. أو محاولة ضرب الاحجار أو قراءة 
الورق . . أو ای نوع من انواع الدجل لعرفة الغیب . . فانه 
يرتكب عملا من الاعيال التى يزينها الشیطان للإنسان ‏ 
ليصرفه عن عبادة الله ويوقعه قى الخرام 
الله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك .. فقال : 
AALS >‏ ليخ WEG‏ که 
. (عن الآبة ٩۲‏ سورة (BALE‏ 
هذا التحذير لیعلمنا الله أن الشيطان لن يدعنا ندح فى 


جال طاعة الله وطاعة الرسول . . وسيحاول جاهد! أن يمنعتا 
Ae‏ 


من ذلك . . فاذا أوصدنا كل السبل . . بای حظة الوضوء . 
فیجعلنا ننسی هل غسلنا أيدينا آم لا . . وهل توضأنا کا ینبغی 
آم لا . . ثم یاق وقت الصلاة . . فينسينا عدد الركعات . . أو 
عدد السجدات . . وهذا ليس علامة سيئة . . ولکہا علامة 
لصاخنا . . قالشيطان لا يقترب من الشىء الخرب أبدا . . فلو 
كانت صلاتنا غير مقبولة ما اقترب منبا . . ولكن اقترابه 
منها . . معتاه أنها مقبولة . ۔ وأنه يريد أن يفسدها . . ولذلك 
ما يكاد الانسان يبدأ الصلاة . . حتى يذكره بأشياء نسيها . 
ويوسوس له اولا أن يفسد صلاته . 


ومن وسوسة الشيطان .أيضا . . أنه يغرينا بمعصية رسول 
الله صلل الله عليه وسلم . . ويقول لنا : هذا الأمرلم یرد فى 
القرآن فلا تطيعوه .. مع أن الله سبحانه وتعالى قال : 
teste VHS ds‏ ید 
AMAA +‏ 4 
(عن الایة ٤ھ‏ سورة النور) 
وفوض الله تبارك وتعالی ۔ . رسوله صلى الله عليه وسلم فی 
التشريع .. ققال : 
مس Ma‏ و رک وڈ شس رويك مو 
OKs (‏ کرام ضا 4 
(من الآية ۷ سورة الحشی) 


ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يوشك 
الرجل متکٹا على أريكته يحدث بحديث من حديثى فيقول بيننا 
AY‏ 


وبینکم كتاب الله عز وجل فا وجدنا فيه من حلال 
استحللتاه » وماوجدنا مافیه من حرام حرمناه » ألا ون 
ماحرم رسول الله مثل ماحرم الله ) ۔ 


ووسائل الشیطان فى الاغواء متنوعة . . فمنها النزغ وما 
امن سا لسوت وان و 


فکلمة نزغ معناها نخس . . وهی تختلف عن اللمس . . 
لانه بين الناحس واللخوس مسافة . . آما الس فهو مباشرة 
بلا مسافة . ولکن لا تدرك ولا حس بحرارة من مس . . أما 
اللمس فانه إدراك حرارة اللموس .. 


اذن فهناك ثلاث مراحل .. النزغ والس واللمس .. 
والنزغ من الشیطان هو أن یدخل خاطرا مهيجا الى نقسك . . 
فیٹیر فيها الغضب .. ويجعلك الغضب تتصرف تصرفا 
Gal‏ .. لا يتفق مع العقل ولا من الدين ۔ 

هذا عندما خاطب رسول الله .. صلى الله عليه وسلم 
ربه .. قال كيف يارب Gat‏ الخضب ؟ قال ا حق سبحاته 
وتعالى : 

رہ ہیں ری بے ادج و مت 
MOVES elas >‏ > 
(من الابة ٠٠٠‏ سورة الاعراف] 
ونحن لا نبحث هله المسالة .. بالنسبة لرسول الله صل 
الله عليه وسلم . . واذا كان بعض الئاس يتساءل .. هل 
Ay‏ 


الشيطان يستطيع أن ينزغ رسول الله عليه الصلاة والسلام . . 
تقول هم إن الآية لم تقل ( إذا ) .. فا قالت رما ) ء وإما 
معتاها أنه يجوز أن يحدث ذلك ويجوز VE‏ يحدث .. اذن 
فالمسألة فرض فيه شك .. وعدم ust‏ لشىء لن يحدث . 

لرسول الله صل الله عليه وسلم .. 


ولكن لنفرض أنه حدث . . فلیلذا يحرم الله رسوله صلی 
الله عليه وسلم من لذة مواجهة الشيطان ليصفعه وبهزمه ؟ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : ( ما منكم من احد 
إلا وقد وكل به قرين من الجن ء قالوا وإياك يا رسول الله 
فقال وإياى . . إلا أن الله lef‏ عليه فاسلم فلا يأمرن 
إلا بخیر) ۔ 


والشيطان ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب 
الى المسجد .. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إن 
عفريتا من امن تفلت على البارحة ليقطع على الصلاة فأمكتق 
الله منه غذغدته (att)‏ فاردت أن أربطه . الى سارية من 
سوارى السجد حتی تصبحوا وتنظروا اليه كلكم . فذكرت 
قول آحی سليهان : رب اغفری وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد 
من بعدی فرده الله خاستا . . 

اذن فالواجهة حدثت . . وکانت هزية الشیطان سريعة . . 
والله سبحانه وتعال طلب من رسوله صلی الله عليه وسلم أن 
يستعيذ به » والاستعاذه هی طلب العونة ۰ . وآنت لا تطلب 
العونة إلا عن هو أقوى منك . . واقوی ممن بحاول الاعتداء 
عليك . 


۸۳ 


الشيطان له خصوصیات كثيرة .۰" يتفوق فيها على 
الانسان . . منہا خفة الحركة . . وعدم قدرتنا على رؤيته . . 
وقدرته على التغلغل فى نفوسنا . . اذن فمطلوب منا .. أن 
نستعين جن هو قوى قادر . . ولا يوجد أقوى على الشيطان من 
خالقه . . والله سميع عليم . . يسمع استعاذتنا . . ويعلم ما 


وجب أن نلاحظ .. أن الله عز وجل .. قد فرق فى 
الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته . 
فعندما خاطب رسوله عليه الصلاة والسلام قال : «وإما 
ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع 
العليم » .. ولكن عندما خاطب أمة رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ۱ 
کے نزو 91ھ رر f‏ 
eons‏ روا ادا هفبهرون © 
زالآية 7١١‏ سورة الاعراف ) 
اذن فعندما تكلم الحق عن الژمنین . . انتقل الى الس . . 
ولكن من رحمته أنه لم ینتقل الى مرحلة اللمس ( الالتحام ) ٠.‏ 
At‏ 


فالشيطان لا يتلحم بإنسان مؤمن . . وائما يكون على مسافة 
قريبة منه . . ماذا يحدث قى هذه الحالة ؟ . . يتذكر المؤمنون 
قدرة الله je‏ وجل على الشيطان . . ويتذكرون أن منہج الله 
يحميهم من الشيطان . . وعين الله لا تغفل عن عباده أبدا . 
ولذلك يقول الق سبحانه وتعالى فى حديث قدسى : 


(یا عبادی إن کنتم تعتقدون آنی لا آراکم فالخلل Jb‏ 
[مانکم ؛ واذا كنتم تعتقدون إلى أراكم os‏ جعلتمون أهون 
الناظرين اليكم ) 


وكا LU‏ فان الشيطان .. أكثر حركة وإغواء بالنسية 
للمؤمتين . . OF‏ العاصى عاون الشيطان بشھوات نفسه ۔ 
وأصبح يعبد شهواته . . فلم يعد الشيطان محتاجا الى جهد 
كبير . . ليقوده الى المعصية . . أما المؤمن الطائع . . فإنه محتاج 
الى جهد كبير.. ليقع فى المعصية . 


قلنا ان الشيطان له زغ .. ومز . . ووسوسة . 
ومس . . وتحدثنا عن النزغ وهو كا قلنا أن يأتيك الشيطان 
بخاطر . . يثير فيك الغضب فتفقد عقلك .. وترتكب 
مايغضب الله فى نزوة الغضب . 


آما اطمز فهو ما يلقيه اليك الشيطان .. بصوت خافت 
محاولا أن يدبر لك ما تفعله لتنفذ معصية .. أما الوسوسة فهى 
المحاولة الدائمة للشيطان .. يأق لك من الجانب 
الضعيف . . محاولا أن بحبب الى نفسك الخروج عن طاعة 


Ae 


الله . . وهذا هو العمل الدائم للشيطان .. هذه مهمته . 


ولكن ما هو الس ؟. . الله تبارك وتعالى يقول عن الذين 
پاکلون الربا : 
< وش زوا 
اسايق که 


( من الآية ۲۷۰ سورة البقرة ) 
فکان الشيطان قد مس التكوين الانسانی .. عا أفسد 
استقامة ملكاته .. التكوين الانسای له استقامة من 
الملكات . . بحيث تتسق كل حركة مع غيرها . . فإذا ما مس 
الشيطان أحدا من البشر . . فان هذا الانسان الممسوس يفقد 
. انسجام حركات جوارحه .. فتتخبط ملكاته مع بعضها 
البعض وتكون حركاته غير منتظمة وغير منطئية ۔ 


اذا أردنا هذا الوصف فى الآخرة . . فهی سمة تيز اهل 
الربا . . واذا أردناها فى الدنیا . . فهى سمة لحركة الانسان 
غير المنطقية . . بحیث أن الحركة تتسم بافیستیریا . . وعندما 
نتامل العام الآن وما يحدث فيه .. نجد أن الاضطراب 
واطرکات اطيستيرية تسوده . . كأن بدخل انسان الى مدرسة 
أطفال . . لا یعرفها ولیس له عداء لمن فیها . . ویقتل کل 
الاطفال بلا سبب . . أو أن gh‏ انسان الى انسان لا یعرفه . 
ویلقی به تحت عجلات الترو . . کہا يحدث فى نيويورك هذه 
الایلم . 

كم 


والله سبحانه وتعائی . . خلق العالم على هيتة التكامل 
وليس التكرار . . ولذلك تنوعت اللکات والامكانيات . 
وارتقى الانسان فى الكون وتقدم . . وكان النطق یقتضی أن 
يعيش العام مستریجا وهادئا .. OY‏ الحضارة وفرت له أكبر 
اللمر .. بأقل مجهود وی أقل زمن . 


ولكن هل العام الذى نعيش فيه fle‏ منطتی على هذا 
الواقع ؟. . لا . . اننا نجد أغنى بلاد العام . . وأحسنها من 
ناحية الرقى الاقتصادى .. هی التى تمتلىء بأمراض 
النفس .. من قلق وغم واكتئاب .. وحزن واضطراب 
وشذوذ وانتحار . . ذلك أن العالم الذى نشكو منه الآن لا يسير 
بیج الله . . ولكن يسر بهوی النفس وإغواء الشيطان . ۔ 
ولذلك أصيب العا باهيستيريا والتناقض والتخبط .. إن 
العالم ومايجرى فيه يبدو الآن .. مصداقا لقوله Gls‏ : 


کے روکسا فرصت سے قرع کہ مه © 
ج ase‏ ےن اتی لن € 
(من الایة ۲۷۶ سورة البقرة ) 


فلماذا لم يبحث المفكرون عن سر هذا الشقاء ؟. . ألم يكن 
على المفكرين أن یسالوا أنفسهم .. اذا نشقى کل هذا 


۸۷ 


الشقاء ؟. . وعندنا من التقدم المادى ما يكفل سعادة البشر . . 
ماذا لم يبحثرا؟. . وكان میب أن يفعلوا ذلك . 


واذا كانت البلوى عامة کہا قلنا .. فانها لاتترك 
دولا متخلفة . . ولا دولا متقدمة . . أن البلوى تشمل البلاد 
كلها . . ولذلك لابد أن يكون ها سبب مشترك . . والبحث 
لابد of‏ يقودنا الى أن العالم قد ابتعد عن منهج الله .. 
فأصبحت الدنیا عندنا غاية وليست وسيلة . . والمال cel‏ 
عندنا عدفا . . وليس رد مسالة لازمة حرکة الحياة وعمارة 
الارض .. فالال هو مال الله .. لا يملكه أحد .. وعندما 
نموت.. نترك مال الدنيا للدنيا.. فلاذا غيروا 
استخدامه ؟. . وجعلوه غاية ؟! والحواب فى كلمة واحدة : 
أنه البعد عن منهج الله . 


ان الدتيا كلها . . لا يمكن أن تكون غاية . . أولا لأا فترة 
محدودة وتتتهى ٠‏ وثانيا OY‏ متاعها قلیل ء وثٹالٹا OV‏ البقاء فيها 
ليس مضمونا .۔ قأنت لا تضمن ال حیاۃ فيها إلى الساعة 
القادمة . 


واذا أردنا أن نحدد مهمة الشيطان فى كليات قليلة . . فان 
أساس هذه المهمة . . أن بجملنا نسی أن الله موجود . . وانه 
يسمع ويرى . . فالانسان لا يسرق أو يزنى أو يقتل .. وقد 
استحضر ی ذهنه أن الله یراہ .. ah,‏ سیعافبه على 
مايفعل .. انه لو استحضر ساعة الحرية العقوبة عليها ا 
أقدم على جریته . . ولكن الشيطان مهمته . . أن یجعلنا نضسی 
۸۸ 


أن الله موجود . . فالذى يرتكب معصية فى الخفاء . . يعتقد 
أنه مادام اختفی عن أعين الناس . . قان أحدا d‏ يره .. 
ویسی ان الله يسمع ويرى .. ولا تخفى عليه خافية . 


وفى ختام هذا الفصل نقول : أن منہج الشيطان . . هو آن 
يكتشف نقط ضعف الانسان لينفذ متها . . وأنه يصور نا 
المعصية فى صورة محببة الى النفس . . فیغلفھا بصورة زائفة 
للخير . . وآن شغله الشاغل .. هو مع الطائعين لله . . 
لا يتركهم ادا . . وانه ينزغ الانسان با يثير فى نفسه 
الغضب .. ویہمس له با ييسر له الشر .. ویوسوس له 
جا يزين له المعصية . . ويجعلها محببة الى نقسه . . فإذا تھکن 
من الانسان مسه ., قأفقده انسجام حركاته . . فتصبح 
تصرفاته نوعا من اهيستيريا والتخط .. والشيطان له طرق 
اغواء متعددة والله سبحانه وتعالى يعين المؤمنين من عباده عل 
مقاومته وغالفته ويترك له عباده الكافرين ليزيدهم ضلالا 
ومعصية . . والله جل جلاله . . لا يعين کافرا به ولا هدیه . 


۸۹ 


وإذا أردنا أن تكمل الصورة .. فإتنا 
نقول : إن هناك جنودا للشيطان . . جنودا 
مادیة من الإنس وان . . وجنودا معنوية 
يستخدمها فی اضلاله للناس . 
ولكن قبل أن fag‏ الحديث » وحتى 
تكون الصورة واضصحة فإنه لا الشيطان 
ولا جنوده يخرجون عن أمر الله الفعلى فى كونه . . والله سبحانه 
وتعالى أعطاتا تجرية عملية . . ub‏ أخضع الشياطين الذين هم 
اعلی عنصرا فى الخلق .. لبشر نبى هو سليان عليه 
السلام لم وجعلهم یأفرون بأمره ولا يستطيعون غالفته . . 
واقرأ قول الحق تبارك وتعا ی : 
ا oy‏ سر وور سو Be‏ 2 
> ٹسل ار ھت 
رن تاعکر » 
دمن الآية ۱۲ سورة سباء 
وھکذا cael‏ الله سبحانه وتعالى الجن - شياطينهم 
وصالحهم ۔ - کیا قلنا - لبشر لوق من طين . . هو سلييان 
عليه السلام . . ولو أراد الحق سبحانه وتعالى . ۔ أن بخضع لنا 
شياطين لأخضعهم لنا . . لأن الله جل جلاله . . استجاب 
لدعوة سلیمان حين دعاه يطلب ملكا لا يعطيه الله لأحد من 
بعده .. واقرأ فى القرآن الكريم : 
es ae‏ مت tn‏ و ع عسو كط 
« کاک اع ری قب یما لی SRD‏ 


A 3 


۹۲ 


2-7 ales 
4 يقي الد‎ 

«الآيقت ۳۵ و۳۹ و۲۷ و۳۸ سورة cote‏ 
إذن غاحق سبحانه وتعالى . . حین آراد أن يخضع الشیاطین 
للانسان اُخضعھم رغم إرادتهم قهرا . . فلا يعتقد أحد أن 
الشياطين فى الارض تقوم با تقوم به . . رغما عن ارادة الله فى 
کونه . ۔ بل کا قلنا ھی من تام مهمة الدنيا أن يكون فيها 
إغواء .. وفيها جهاد وان . . وأن ينتصر المؤمنون يجهادهم 

وإعاتهم . . عل اغواء الشيطان فیستحقوا الجلة . 
ان الشیطان کم قلنا له جنود Hale‏ وجنود معنوية ۰ . ومن 
اکر age‏ الشیطان المنوية الغرور . . فهو يظل حوم حول 
الإنسان حتی یدخل إلى قلبه الغرور العنوی والمادى ويحاول أن 
يجعله يغتر ماله . . أو بعلمه أو بقوته . . أو بای شىء آخر . . 
المهم أن يغتر الإنسان .. ویحسب أنه استغتى عن الله تبارك 
وتعال .. وينسب الفضل الى نفسه .. فيقع فى ال معصية 

والكفر . 


ولننظر ماذا فعل الشيطان فى غزوة بدر مع الكفار لیسرضهم 
على قتال الژعنین .. إن القرآن الكريم يروى لنا هذه 
القصة . . فيقول : 
اول تک BANS MLA‏ 
اور که Ye ge‏ جه سے ae‏ 
ايوم شن 21 ڪمن نالتتان 
سسوم مره ركاه وی سس کم ۹ سر پچ 
یہ ولان ری تھ إن اتا 
کر و عه سے پر ماپ x‏ 
کرو ان لضاف ا GEG‏ 4 
Tb‏ 1۸ سورة MOY!‏ 
هكذا كان دور الشيطان فى غزوة بدر . ۔ بدا يزرع الكبرق 
قلوب الكفار. وقال لحم ستغلبون وتنتصرون على 
المسلمين . . إنكم الأقوياء فى العتاد . . وفى العدة . . وأنهم 
قلة بالنسية لإعدادكم . . انکم ستغلبونھم E>‏ . وأنا معكم 
سأنصركم . 
وظل يدخل الکبر فى نفوس الکفار . ويزين هم pel‏ 
أقوياء 7 وأہم منتصرون لا ممالة .. حتی صدقوه وذهبوأ 
لیحاریوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
المؤمئين . ١‏ 
۹4 


وعندما وصل الکفار إلى موقع المعركة وأصبح القتال 
ae‏ نظر الشيطان ورای قوة الايمان . . وباس المؤمنين 
وتأييد الله لهم . . فاسرع هاربا تاركا أولياءه الذين وعدهم بأنه 
لا غالب لهم .. أسرع يبرب بعيدا .. وقال كما يروى لنا 
القرآن الکریم : ۲ 

و إنى أرى ما لا ترژن إن أنحاف الل ly‏ شدید العقاب » . 

هنا یتوقف يعض الناس . . لیقولوا كيف یقول الشیطان ان 
Get‏ الله .. by‏ کان GE‏ الله تبارك وتعای . . فلماذا 
المعصية والاصرار على المعصية ؟ . . وماذا يف الشيطان . . 
وهو مطرود من رحة الله . . ملعون رجیم خالد فی النار هو 
وکل من تبعه ؟ .. 

تقول : إن الشيطان بخاف العذاب الذى ينتظره فى 
الآخرة . . وھذا الخوف يملأه رغم كل ما يفعله فى الدتیا . . 
إنه يترا من كل معصية مت على يديه . . ويحاول أن یتتصل 
منہا ويبرب من مسئولیتها أمام الله . . ولذلك يقول ا حق تبارك 


وتعالى . 


یه 15 هن سورة الحشیء 

Lisa,‏ يحاول الشيطان أن يتنصل من مسكولية إغواء 
الإنسان بالکفر والمعصية . حتى يوم القيامة ء عندما يقف آمام 
اله ء يلقى اللوم كله على الإنسات .. ويحاول أن يبرب من 
المسكولية . 


4 


ویعطینا الحق سبحانه وتعالى صورة هذا المشهد . . فى قوله 
تعالى : 


LS SSNS > 

Kasei Age 4 اخ وعد‎ 

کے میں اتل BANS‏ 

ae‏ ا ےہ اتا يد اف ی 

کد انز !اسیک 
لد > 


TY dete‏ سورة ابراهپمر 
إن الشيطان . . الذى زین لان كل العاصی والکفر ء 
اقب ماع فعل ٠‏ واول e‏ 
الانسان . 8 تر انی لم أفعل شیٹا . yl‏ ننى دعوتكم 
غاستجبتم لی .. ولولا أنكم ف ee‏ تريدون الكفر 
والعصية وفیلون الیها : ما كنت أن آخذکم ال 
معصية الله . . فلا تلقوا اللوم .. ولکن ألقوه على 
أنقسكم وس نت یو کیہ 
أن أقهركم عل العصية وهذه حقيقة » لان الشيطان لا يملك 
أن يقهر إنسانا على معصية الله جل جلاله ۔ 


ay 


إن من دلائل رحمة الله بعباده أنه يسقط عنہم کل عمل يتم 
قهرا حتى يكون الحساب عدلا . . فكل ما يقهر الانسان عليه 
ويفعله رغم ارادئه لا يحاسب عليه يوم القيامة . . مصداقا 


لقول الحق سبسانه : 
y‏ سے at‏ ساسم ہے و و ر سے 
SUAS >‏ هعض BS‏ 
و ا £ 
یا ئن » 


من ویة ٠١١‏ سورة انتحل. 
وهكذا فان الذى یکره على إعلان الکفر۔ وقلبه مؤمن - 
لا يحاسب على ذلك . . ولقد جعل الله تبارك وتعال . . منطقة 
الحساب وهی ما یعتقده القلب ‏ لا يمكن أن تخضع SY‏ 
إكراه . . فانت تستطیم أن تخضم الانسان . . لیفعل ما ترید 
رغیا عنه . . ولکنك لا تستطیع أن تكره قلبه أبدا على أن حبك 
وهو يكرهك . ولا أن تخضع القلب قهرا ليؤمن مما لا يريد أنه 
یژمن به . 
الله سبحانه وتعای يخيرنا أن الشیطان لیس له سلطان على 
الإنسان . . والسلطان إما أن يكون سلطان القهر . . بحيث 
جعل الإنسان يعمل شیئا رغیا عنه بالقوة ء وإما سلطان 
الحجة بحيث يقنم الإنسان بأن يفعل شيئا فيفعله بإرادته . 
ay‏ 


والشيطان فى كلما ا حالتین لا ملك سلطان القهر ولا سلطان 
الحجة .. ولكنه -کیا قلنا۔ پنفذ من جوانب الضعف فى 
الانسان . . فيزين له ماعبواه نفسه حتى يقع فى المعصية . 
والآية الكريمة تقول : 

دما انا مشر كم وما أنتم Gp pas‏ » . 

مصرخکم . . أى آسرع لنجدته لیزیل أسباب صراخه . 
وفى هذه الحالة لابد أن يكون من القوة بحیث یستطیع أن يزيل 
أسباب الصراخ .. فإذا هاجم لص شخصا وصرخ طالبا 
النجدة ء فإنه لا يهب لنجدته إلا إنسان قوى يستطيع أن 
يتغلب على المهاجم . ولکن إذا كان الذى سمح الصراخ شيخ 
ضعيف فإنه لا يستطيع إن يصرخه » أو يزيل سبب 
صراخه . 

إن الشيطان يقول .. أنا لا أملك القوة لازیل سیب 
صراخکم من العذاب الذى آنا ذاهب اليه معكم ء ثم بترا 
من الذين كفروا يسبب غوائه ._ ويحاول أن يتنصل من 
السئولية فيقول كا يروى لنا القرآن الكريم : 

. کفرت با آشرکتمون»‎ Gla 

إذن فاول جنود الشیطان هو الغرور » بأن یصور للانسان 
أنه يستطيع أن Gat‏ بذانه ما يشاء ویجعله يعيد نفسه ۔ أو يعبد 
عقله . أو يعبد الأسباب : أو يعتقد أنه أقدر من الله بحاته 
وتعالى على التشريع » فيترك منهج الله وقوانينه ویشرع نفسه ما 
يسمونه القوانين الوضعية إلى آخر ما نراہ ۔ 

ويجب أن نعلم أن الشيطان له جنود ماديون .. هم 
شياطين الإنس والحن . وأولئك هم الذين اتبموه واتخذوا 
۹۸ 


متبجه .. یقائلون من أجل الباطل . . ویحاربون الق . 
ویسخرون من الؤمنين » وهؤلاء يقول عنهم الله سبحانه 
وتعالی : 
ea, Nagle ee Eat}‏ ناك 
SREY Westy,‏ ¢ 
ءالاية ٠١‏ سورة ااجلائاء 
حزب الشيطان هؤلاء .. محاولوت نشر الاخاد . 
ويقاومون كل دعوة للحق . . ويقفون أمام رسالات السماء . 
يصدون عما الناس .. وتصل المسالة إلى حد القتال . 
مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


کید نی SM‏ اوكا 
تنود فس رطمو » 


.من ۷٦ LY‏ سورة الفساءء 
وهناك شياطين الجن وشياطين الإنس . . شياطين الإنس 
هم إلذين يكون شم الشيطان قریٹا .. أى يكون مقترنا 
بالإنسات ۔ . وعندما یکون الشيطان قریبا وملازما للإنسان . 
يكون الإنسان قد وصل إلى قمة المعصية .. لأنه ۳ 
الشيطان ملازما لشخص ماء فهو لا يدقعه ال تقر ابداء 
بل یدفعه دائا إلى الشر .. لأنه قرين سوء . 
وھکذا دائما قرناء السوء يساعد بعضهم بعضاء ويقوى 
بعضهم قلوب بعض على اقتراف الاثم . . تراهم وقد اجتمعوا 
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على المعصية . . فى كل ليلة يجتمعون فى منزل أحدهم .. 
ومعهم الخمر والنساء ويرتكبون كل ما يغضب الله . . وتربط 
بينهم المعصية فى الحياة الدنيا برباط قوی متهن ۰۰ ولکن فى 
الآخرة يتبدل الال » ويكونون أعداء لبعضهم البعض . 
على آن الله سبحانه وتعائی . . شرح لنا ماذا يقعل الشیطان 

فى قرینھ .. فقال کیا روى لنا القرآن الكريم : 

ور وس سوہ د وبا ود يان تيك 5 

7 یو دار سکن 

سم کے کو كود ety‏ کی سم ید 

E55 Avie‏ فا یل حا أله ٹن 

1 و و مک 2 

ah‏ ۹ سورة النساه. 
هذا هو مایفعله الشيطان مع قرنائه .. إنه اولا 
يضلهم .. أى یعدھم عن منهج الحق ۔. ویفسد هم هذا 
المج . . وقد كانت الشياطين قبل نزول القرآن تسترق السمع 
فی السماء على art‏ الله . . فإذا علمت شيعا منهم . . آسرعوا 
إلى قرنائهم من الكهنة والسحرة وغيرهم . . وأيلغوه با سمعوا 
من المنبج عرفا . . بعد أن یضیفوا اليه ما يجعله وسيلة 
للضلال . . ويخفوا منه كل ما يبدى الانسان ء ثم یضیف 
الكهنة بدورهم إلى اليج ما يحقق لهم السلطان فى الدتیا . 
ویدعون أنه من عند الله .. وهو ليس من عند الله .. 

ٹیفسدوا به فی الأرض .. ویضلوا به الئاس .. 
وهكذا حرفت الكتب السماویة . . واضیف إليها مالم يأمر 

Yoo 


به اللہ . . وما لم ينزله . . وحذف وأخفی متها ما أمر به الله . . 
فأصبحت لا تفی بغرض اهداية . . ولكن عندما نزل القرآن 
الكريم . . منست الشياطين من استراق السمع . . وحفظ اللہ 
القرآن من ای تغییر أو تبدیل . . 

هذا هر الاضلال . 

ut‏ قول الشیطان ام فإن الشيطان يزين 
للانسان العاصی . . التی يتمنى أن یفعلها . . ویصور له اها 


آما مسالة الانعام وتغيير خلق الله . . فانه من تمام الخلق هو 
ماخلق الله سبحانه وتعالى .. فكل شلق ‏ له مهمة فى 
الحياة .. خلق مپسرا أن يؤديها . . وتغیبر هذا GUL‏ هو إفساد 
ده الهمة .. 

ان الذین کانو! یشقون آذان الأتعام ۰. على أساس آنها 
تلاصنام وخدامها .. خرجوا بخلق الله عن مهمته .- 
فالانمام هی متاع للاتسان .. يحمل علیها اثقاله .. ویأکل 
الحومها Job,‏ جلودها وأصوافها .. ولکنہا لا تفيد الأصنام 
شيئا . فکان الشيطان يريد أن يخرج خلق الله عما خلقوا من 
أجله . . ويستعين نی ذلك بقرنائه ۔ 

وإذا نظرنا الآن . . الى بعض التجارب التى تتم كان يأتوا 
بقدم کلب ویزرعونها فى جسد ضفدعة . . أو غير ذلك عا 
يتم . . القول لحم ماذا تستفید الانسانية .. من ضفدعة لها 
قدم كلب . . الضفدعة ما مهمة فى الدنيا خلقت من أجلها » 
وخلقھا بالطريقة التى خلقت بها هو من تام أداء مهمتها . . 


3 


ولكنك جثت لتفسد هذه المهمة دون أن تفعل شيثا . . وكذلك 
كل التجارب gil‏ تتم . . فینتج عنها إنسان مشوه .. تقول 
أفسدت تبلق الله . . ولم تستفد شیٹا . . وكذلك بالنسبة لکل 
العبث الذى يتم للسيطرة على العقل البشری ۰۰ إنما يفسد 
مهمته فى الكون . 

اللہ سبحانه وتعالى . . إظهارا منه جل جلاله . . لتفاهة 
ما يكن أن يفعله الشيطان . . يخبرنا بان الشيطان . . يستعمل 
سلاح الخوف ليستعيد الانسان . . قيقول جل جلاله ۔ 


yt‏ ۱۷۶ سورة آل عمران» 

كيف يسيطر الشيطان على الإنسان بالخوف ؟ . . إذا تصدق 
الانسان خوفه الشيطان من الفقر . . وإذا آراد أن يقول كلمة 
حق . . خوفه الشيطان من بطش رؤسائه الظالمين . . وإذا أراد 
أن يقوم للصلاة . . خوفه الشيطان من أنه سيضيع منه كذا 
وكذا من مصالح الدنيا . . وإذا قام ليجاهد فى سبيل الله . . 
خوقه الشيطان من قوة الكافرين وأدخل فى نفسه . . أنه سيقتل 
عند بدء المعركة .. واذا اراد أن يسعى فى خير . . خوفه 
الشيطان فى أن ذلك سيضيع وقته ومصالحه . . وإذا أراد أن 
ینہی عن منکر .. خوفه الشيطان من أن ذلك سيجلب عليه 
الأذى . . ` 

وهكذا كل خير يخطر على النفس .. مخوف الشيطان 


¥ 


الانسان من أنه سيقع عليه ضرر .. فى ماله أو نفسه .. أو 
أولاده أو وظيفته أو تجارته . . أو ما همه من آمور دليوية ۔ 
وبہذا السلاح ‏ سلاح الخوف ‏ يلقى الشيطان الرعب فى نفس 
الانسان من ناحية الخير . 
على أننا قبل أن نختم هذا الکتاب . . لابد من وقفة عن 
الانيياء والرسل والشيطان . . هناك حكم عام وخصوصیة مع 
عدد من أثبياء الله ورسله .. الحكم العام هو قول الله 
سبحانه وتعال 
ار وا کی و اه اک گرگ She‏ 
7 ے000 9ی 
Gye see E‏ کس e‏ 
اق Ea ot‏ کت 
ہم نم و ده ا 


Py 5‏ 3 مع رام 
5 و موم تم بے د 


اَم نویر ) 
«الآيتان oF‏ و۵۳ سورة الحچ» 

نقول ما هی أمنية کل رسول . . أمنية کل رسول هی أن 
ينتشر منبجه . . ويؤمن به الئاس . . وینجح فى اصلاح حركة 
حیاتهم .. وجذبهم OMEN‏ .. وتركهم الکفر.. هذه هی 
أمنية الرسول .. ولكن هل يترك الشيطان الناس یستمعون 
للرسل ویژمنون برسالاتہم ؟. . لا إنه يقف هم ليصدهم عن 
منہج الله . . وييداً بالمترفين الذين سيضرهم ا تہج فى نفوذهم 
الدنیوی . . فيجعلهم دعاة له .. يقاومون الرسالات . 
۱۳ 


ویضعون العراقيل ... ويعذبون من آمن حتی يكفر.. 
ويتصدون للمؤمنين بالإيذاء . 
ولکن ۔ . هل يظل الباطل منتصرا؟. . لا .. إن الله 
تبارك وتعالى . . ینسخ ما يلقى الشيطان وینصر رسوله . 
فتنجح الدعوة ene‏ عدد المؤمنين .. هذا هو معتى uM‏ 
الكريمة . . الرسول يتمنى أن ينجح فی مهمته.. ولكن 
الشيطان يحرض العاصين والكافرين ضدہ . . وتنتهى المعركة 
بانتصار الرسول على الشيطان . : 
على أنه ورد ذكر الشيطان بالنسبة للرسل فى أكثر من آية . . 
فى قول ايوب عليه السلام : 
BEBE >‏ ےکا > 
سن 7 ١‏ سورة صنء 
وقول يوسف عليه السلام : 
د رآ تار و 
و اي ۱۰۰ سورة پوسد. 
وقول الحق جل جلاله : 
> د عرش 4 
من الآية 4۲ سورة بوسفاء 
وقوله سبحانه وتعالى : 
AES‏ پان ان وسر سرک ۔ 
دمن الآية ۱۳ سورة الكهفاء 
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وقول موسى ایضا عندما وكز :الرجل وقتله : 


» رازاب شی 


.من ٠١ YE‏ سورة انقصص. 
وهذه الآيات على سبيل المثال لا الحضر . . ونقول ان کون 
الانبياء معصومين . . لا يعنى wel‏ منوعون من جهاد النفس ؛ 
بل لابد أن يبقى هم شىء يجاهد کل منهم به نفسه . فالرسول 
نفس بشرية . . فيها نوازع وشهوات ۰ يتغلب عليها بجهاد 
نفسه . واذا لم يكن لنفوس الأنبياء أمور ومواقف تجاهدونها . . 
لکانوا ملائكة . 
لقد جعلهم الله سبحانه وتعالى بشرا حتى يكونوا قدوة 
للمؤمنین بهم فى CES‏ الشيطان » وكفاح النقس والتغلب 
علبھما . ولذلك سمى بعض الأنبياء بأولى العزم . والعزم هنا 
معناه . . العزم فى طاعة الله وحاربة الشیطان ۔ 


ED 


أما بالنسبة لموسی عليه السلام .. فعندما ضرب الرجل 
وقتله لم يكن قد كلف بالرسالة بعد . . ولكن كان فيه الايمان 
والتقوى .. فتنبه فى ا حال إلى أن ماعمله هو من عمل 
الشيطان . . واتجه إلى الله سبحانه وتعالى .. طالبا المغفرة 
والتوبة .. اصا قوله عليه السلام :_ « وما أنسانیه 
إلا الشیطان » . : فمعناه أن الشیطان . . حاول أن پوسوس 
لموسی . . فتلبہ موسی عليه السلام . . وتخلص من وسوسة 
الشیطان . 

أما بالنسبة لیوسف عليه السلام . . فان قول الق تبارك 
وتعالى : « قانساه الشيطان ذکر ربه 4 . . فهو hat‏ معنيين . . 
أن یکون الذی خرج من السجن انساه الشیطان أن يذكر 
یوسف عند عزيز مصرء فلیث پوسف فى السجن بضع 
سنین . . وإما أن يكون يوسف هو الذى سی . ولكن العنی 
الأقرى هو أن الشيطان أنسى ذلك الذى نجا أن يذكر یوسف 
عند عزيز مصر .. ويطلب منه إخراجه من السجن .. 
وبسبب ذلك بقى فى السجن بضع سنن . . 

ويؤكد هذا أن يوسف قال للرجل وأُدگُزنی عند ريك» . 
أى عند الملك الذى أنت ذاهب اليه . . وقل له هناك مظلوم فى 
السجن .. أحواله كذا وكذا.. ومن هذا نفهم أن الآية 
۱۰۹ 


لا تعنی أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله تبارك وتعالى . 
أما قول « ايوب عليه السلام » : «آی مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب ۰ .. فقد کان أيوب يشكو لربه .. أن 
الشيطان یوسوس له . . ويقول كيف وأنته نبى تصيبك كل 
هذه الابتلاءات ؟. . كيف تمرض ويحدث لك ماحدث . . 
من فقد للأولاد . . ومعصية من الزوجة وغير ذلك . . ألم يكن 
من الواجب أن يكرمك الله سبحائه وتعالى . . لانك نبی ۔. 
ويمنع عنك كل هذا ؟. . ولكن أيوب عليه السلام . . الذى 
أتعيه وأصابه كلام الشيطان بعذاب نفسى . . لم يلتفت إليه . . 
واغا اشجہ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء . . يطلب منه أن 
يذهب عنه ما هو فيه . . واستجاب الله جل جلاله لدعائه . 


وهكذا نرى أن !بلیس .. حاول أن يقترب من أنبياء 
الله . . کیا شارك فى تدبیر خطة عاولة قتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى يوم الهجرة . . ولكن الله جل جلاله عصم 
الأنبیاء والرسل منه . . ونصرهم عليه . 
على أثنا لابد أن نتعرض لحديث رسول الله صلل الله عليه 
وسلم الذی يقول فيه : ( ان الشيطان يجرى فى الانسان مجری 
الدم ) ذلك أن بعض المستشرقين بحاول التشكيك فى هذا 
الحديث . 
ونقول طژلاء المشككين الذين يحاولون أن يجدوا BAL‏ 
ينفئون من خلاھا سمومهم - وهيهات ‏ ان الدم فيه مكونات 
کثرة تجری فيه . . منہا الحديد والفوسفات والكالسيوم  .‏ 
وغير ذلك من المكونات التى أظهرتبا لنا التحاليل الحديثة ۔ ۔ 
ey‏ 


بل ان الیکروبات والجرائيم ‏ وهی جسم مادی - تخترق الجلد 
وتدحل الى الدم . . وتظل فيه فترة حضانتها حتی تتكائر . ۔ 
وتقوم بينها وبين كرات الدم البیضاء معارك . . والشيطان ليس 
خلوقا من مادة الطين .. بل هو خلوق من مادة اكم 
شفاقیة . . وهو غاية فى اللطف والدقة . . فکیف نستکثر أن 
يخترق الجلد ويجرى فى الدم كما تجرى عشرات الواد الصلبة 
ونحن لا نحس ها . 

نسأل الله ان یمصمنا من الزلل . . والا fat‏ للشیطان على 


“GEO? 


آلنھر سست 
الفصل الأول صفحة 


© وصف الشیطان 4 
© بداية المعصية ۱۱ 
© حقیقة ایلیس . ٣‏ 
© لا فضل تعنص على آخر ۱۹ 
© سقط ق الخوابة 14 
الفصل الشانى 

6 معصیهة الشیمان ۲4 
© الکبریاء لله وحدے 534 
© الدنيا دار اختبار YA‏ 
fe ©‏ ابواب اخساجد ۳۱ 
الفصل الثالت 

© ادم والشيطان ۳۷ 
© ليست جنة الخلد 1۰ 
© اول متاهج السماء tt‏ 
© بداية ال محصية tA‏ 
© وظهرت عورة الاتسان اه 
الفصل الرایج 

© معصلیة pul‏ .. ومعصية ابلیس ۷ 


14 


© صراع ق الدتيا 


الفصل الخامس 

© مداخل الشيطان إلى الانسان 
© الفرق بین الوسوستين 

© البحث عن الضعف 

© الوسوسة ق الصلاة 

© تفوق عنصر الشيطان 

© التكامق وليس التکرار 


الفصل السادس 
© الشيطان وجنوده 
© الشيطان في بدر 

© لا عقاب على القهر 
© وتصر الله رسله 


534 


۱۰۹ 


رقم الإيداع ۳۲۲۲ ۹۸ 
الترقیم الدولی 
LS.B.N.‏ 

977 - OB - 0718 - 4 


طبع بمطايع دار أخبار اليوم 


الشيضان والإنسان 


هدا اٹکتاب ee‏ 

فی رحلة العطاء المتواصل لقضيلة الإمام الشیخ محمد 
متولى الشعراوى إشراقات وإلهامات متجددة تنير الطريق 
للسالکین. وتهدى الحائرين؛ وتعلم البشرية ما خفی علیها 
من آمور الدين. 

إن «مكتية الشعراوى الإسلامية» هی إحدى هذه 
العطاءات التى تولت «سؤسسة أخبار الیسوم» إصدارھاء 
وصدر فى إطارها العديد من الكتبء يتناول كل القضایا 
الدينية التى نهم كل مسلم ومسلمة» وتفتح آفاقا جديدة 
فى تفکیره . 

وهذا الكتاب فيض آفاضه رحمن الدنیسا والآخرة على 
إمام الدعاة. وأجراه على لسانه فى لمحات إيمائة 
قلبیة ینیر طريق الهدایا للحائرين المتحيرن. 


To: www.al-mostafa.com 


